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بقلم جان جاك روسو 
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ذَُخْرِ في الكّربيّة 01107 وسيكون ا كتان يَقْرَؤُهُ ِف «إميل». 00 
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- وَحْدَهُ - كل مَكْتَبتِه. وسَيِرَى فيه - على الدّوام ‏ د منّ الّْمَزايا الياهرَ رَةِ ما يَدْفَعْةُ لإخلاله 
أشن مَكان عنْدَةُ. 

0 هذا الكتابٌ عْمْدَةَ في هذا الْبابء مكل كلها عدا رين 5 الغلوم 
الطّبِيعيّة - حَوائِي وتَعْلِيقاتٍ عَلَيْهِ. فَهُىَ أَصْدَقْ مقياس نَقيسُ به مَدَى نجاجنا في 
الكياة: كما تفيس علئة أشكامنا الك تصوتها: وسيطل > كذلكح متَحدة الروقة والاكن 
في كُلَّ وَقْتِ تَقَرَؤُهُ ما دام لنا ذَوْقٌ لَمْ يَتطَرَقْ إِلَيْهِ الْفَسادُ. 1 

ترَى ما هُىَ هذا الْكتابٌ إِذَنْ؟ 


لَعَلَّهُ كتابٌ «أَرشْطو» أو «بلين» أو بُوفُون»! 
كلاه لَيْسَ كتاب أَحَد من هؤلاء» بَلْ هُوَ كتابٌ «روبتسن كروزو». 


«جان جاك رسو» 





روينسن كروزوى 


إلماهة 


بقلم كامل كيلاني 


هه 


تعد قصة «روبنسن كروزو» من أشهر القصص العالمية التي كتب لها الخلود. وقلما تجد 
فتى - أو فتاة - ممن يتكلم الإنجليزية في أي بلد من بلاد العالم لم يقرأها في شغف 
وسرور لا حد لهماء وهى مبتهج بتلك القصة الفاتنة» التي تشرح له كيف غرقت السفينة: 
ومات من فيهاء ونجا واحد بمفرده من ملاحيهاء وعاش في جزيرة مقفرة لا أنيس بها. 
وكثيرًا ما يسأل الطفل أبويه عن دقائق القصة وتفاصيلها. 

وقد اتخذها رجال التربية أساسًا لتثقيف الأطفالء لأنها تعودهم الجد والدأب, 
وتنشتهم على الحياة الاستقلالية أحسن تنشتة. وقد جعلوها أساسًا لنظام الكشافة, 
كما اتخذوها مرشدًا لهم ومعينا في اقتباس نظرية ربط المواد الدراسية بيعض. 

وقد ولد مؤلف هذه القصة «دانيل ديفو» بمدينة «لندن» عام 1771١م؛‏ ومات في 57 
من أبريل سنة ١17١‏ م. وكان مشهورًا بالصدق والأمانة. 

وكان اسم أبيه «جيمس فو». 

وقد ظل اسم المؤلف - منذ نشأته إلى أن بلغ الأربعين من سنيه - «دانيل فو»» ثم 
تغير بعد ذلك؛ فأطلق عليه الناس اسم «دانيل ديفو». وكان لهذا التغيير قصة طريفة؛ 
هي أنه كان متعودًا أن يمضي بحوثه ومقالاته بالحرف الأول من اسمه ويردفه بالاسم 
الثانى منه كاملًاا هكذا «د. فو»؛ فتعود الناس أن ينطقوا باسمه هكذا: «ديفى». 

ثم غلب ذلك الاسم عليه لذيوعه وخفته على السمع وجمال موسيقاه؛ فأصبحوا 
يسمونه منذ ذلك الحين «دانيل ديفو». 


روينسن كروزوى 





وليس لدينا أنباء وثيقة عن نشأة هذا الكاتب النابغة» كما أننا لا نعرف شيئًا يذكر 
عن سيرته الأولى. وغاية علمنا أن أباه كان قصابًا (جرَّارَا) يعيش في «لندن»» وأنه قد عُنِيَ 
بتعليم ولده وتثقيفه العناية كلهاء ولم يأل جهدًا في تعهده بالدرس والتحصيل على خيرة 
معلمى غصرة حكن ]الخ الرابعة عثرة من عمره أحضل إل إحدى جامعات ولندن» ليثم 
ثقافته. وهكذا تفقه المؤلف في الدين» وبرع في علوم الرياضة والجغرافيا والتاريخ وما 
إلى ذلكء كما أتقن خمس لغات. وقد وُفْقّ إلى كتابة كثير من البحوث الرائعة: من دينية 
واجتماعية وإصلاحية وسياسية؛ فكانت سبيًا في إذاعة مواهبه ونبوغه بين معاصريه. 


وكان عصره عصر اضطرابات وثورات. وقد اشترك في بعضهاء وعرض نفسه لأخطار 
القتل والسجن والتنكيل» فآثر الهرب إلى «إسبانيا»» حيث استخفى عامينء ثم عاد إلى 
وطنه. وساعده الحظء فتزوج في «لندن». واشتغل بالتجارة» فلم يكتب له النجاح فيها؛ 
لانصرافه عنها إلى الكتابة والبحث. ولم تمر عليه سبع سنوات حتى أرهقه الدَّيْنْ الذي 


إِنَامَة 


أربى على سبعة عشر ألف جنيه. ولكن ثقة دائنيه به قد ساعدته - فيما بعد - على أداء 
هذا الدين الجسيم. 

ثم رحل إلى «برستول», حيث أنشأ صحيفة باسمه. وكتب فيها كثيرًا من اقتراحاته 
الاقتصادية المثمرة؛ فأخذت بها بلاده. وأقرت آراءه فيهاء وكان يحث مواطنيه على إنشاء 
الطرقء والمصارف الاقتصادية للفقراءء وما إلى ذلك من تنظيم الخطط الناجحة لتعليم 
جمهرة الشعب. 

وكان لاقتراحاته تلك أكبر أثر في نفس «بنيامين فرانكلين»» الذي قرر - صراحة 
- أنه استفاد أكبر فائدة من البحث الذي سبقه إليه «ديفو» منذ عدة سنوات» وقد حمد 
الحظ السعيد الذي قاده إلى هذا البحث في مكتبة أبيه. 

وقد اتصل بال ملك «وليم الثالث» ودافع عن سياسته؛ فذاع صيته. 

ولما مات «وليم الثالث» آلمه موته. وعده خسارة فادحة. وانتهز خصومه الفرصة؛ 
فتألبوا عليه ونكلوا به. ثم عطفت عليه الملكة «حنة»؛ بعد أن توسط له أحد الوزراء؛ فظلت 
تشمله برعايتها حتى ماتت. 


كيف اشتهر ديفو؟ 


أما شهرة «ديفو» العظيمة؛ فكان بدؤها قصيدة نظمها في الدفاع عن «وليم أورنج» ملك 
إنجلترا حينئذ» ردَّا على قصيدة نظمها أحد الشعراء في التهكم بهء فأكسبته عطف الملك 
وحب الشعب والحكومةء وأحرز منصبًا جليلًا في عام 5 179١م.‏ 

وأبى إلا أن يزحم وقته بالعمل؛ فأنشأ مصنع طوب كبيرّاء ولكنه لم يوفق فيه لكثرة 
أعماله. ثم مات «وليم أورنج» في عام ”١٠17م,‏ ففقد «ديفو» بموته أكبر نصير ومشجع 
له. 


وفي عهد الملكة «حنة» لقي «ديفو» كثيرًا من العنت والإرهاق؛ فتأول خصومه في بعض 
ها راطيا تتام اليك الجقد والميف وانتهت محاكمته بسجنه. وتغريمه غرامة فادحة في 
أواخر يونية سنة 1١17م.‏ 

وقد شهر به خصومه.ء ولكن ذلك لم يقلل من إعجاب منصفيه الذين عرفوا نيل 
قصده وشرف غايته. وقد كتب في سجنه عدة مقالات نفيسة. ولما خرج من السجن أنشأ 


روينسن كروزوى 


صحيفة أخرى نالت أكبر النجاح» وظلت تصدر إلى عام 7١17١م.‏ وكانت أول أمرها تظهر 


وقد لقي «ديفو» كثيرًا من الاضطهاد والعنتء وتعرضت حياته للقتلء: ثم عاد بعد ذلك إلى 
كنيئة الحكوية تو لقا 11/1 قصل من عظله بوهام إل الكمرضن للإعنات هزة أخرى: 
وتألب عليه أعداؤهء ودبروا له كثيرًا من الدسائس والمؤامرات» ورموه بالأنانية» فأنشأ 
صحيفة جديدة سماها: «الدعوة إلى الشرف والعدل». ودافع عن مبادته وأغراضه دفاعًا 
مجيدًا. وكانت هذه الصحيفة خاتمة حياته السياسية. ثم ساءت صحته وألح عليه المرض» 
ولكن بنية جسمه القوية ساعدته على التغلب على متاعبه وأمراضه؛ فاسترد صحته بعد 

وقد ألف كثيرًا من البحوث والمقالات والرسائل في الدّين والحكومة والوطن. ثم ألف 
في أخريات أيامه نخبة من الكتب الشائقة التي أقبل عليها الجمهور أيما إقبال. وقد أدرك 
يمكلوتة تعلق اعدو بالقصتصن: وقد تأخرد ياه وقهاففه عليهة ]13 انث متاق 
الوصف والتحليلء دقيقة في تصوير الحياة. فنال بقصصه نجاحًا عظيمًا؛ لأن قصته 
كانت تحلق دائمًا في جو سحري خلاب يزينه الصدق والدقة والإخلاص. 


وفي عام 5١17م‏ ألف كتاب «معلم الأسرة» فنال قسطًا كبيرًا من النجاح والذيوع: وأقبل 
عليه الجمهور. ثم ألف كتابه الخالد «روبنسن كروزو» وهو أشهر قصصه. وقد ظهر 
فيه أثر القصة العربية الخالدة «حى بن يقظان». ونشر القسم الأول منه في أبريل سنة 
5 وكا حيتت قد اقازي السسدن من ميزه 

وقد لقي هذا الكتاب من الإقبال والشهرة ما لم يكن يحلم به «ديفو»؛ وأصبح حبيبًا 
إلى كل نفس. ومن العجيب أنه لقي كثيرًا من المتاعب والصعويات في البحث عن ناشر 
ينشره له في أول الأمر. وليس في قدرتنا أن نعلم كم ربح من كتبه؛ وإن كنا نستطيع أن 
نعرف مدى نجاحه العظيمء فقد نفدت أربع طبعات متوالية في أربعة أشهر متعاقبة. 
وبعد زمن قليل ظهر القسم الثاني من القصة؛ء فلقي من الرواج والنجاح والإقبال مثل 
ما لقي سابقه. وهكذا ظفر «ديفو» بالشهرة عن طريق هذا الكتاب ولم يظفر بها عن 
طريق بحوثه السياسية والدينية الكثيرة» على أن له عدة مؤلفات أخرى. 

وقد سار على نهجه بعض الكتابء ولم يقدر لهم الفوز ولم ينجح من بينهم غير كتاب 
«روبنسن سويسررا» أو «الأسرة السويسرية» الذي ألفه «رودلف نيس» أستاذ الفلسفة في 


1١ 


إِنَامَة 


جامعة «برن». وقد اختار لقصته أسرة عددها ستة أشخاصء ينجون من الغرق؛ فتتألف 
منهم أسرة سعيدة متعاونة؛ يظللها الوثام والحب؛ فتتغلب على العقبات والمصاعب. 


على أن «ديفو» له عدة مؤلفات أخرىء نذكر منها كتابه عن «الطاعون الهائل» الذي 
اتقفز عام 36 ولكن الم ريروق أى كتاف من كفنه عط من الكلوين كنا روقك قضة 
«روينسن كروزو». ولقد كانت كتبه شائقة جذابة» ولكن ليس لها سحر هذه القصةء 
وروعة هذا الملاح الذي كُتِبَ له أن تغرق سفينته وأن يعيش في جزيرة مقفرة. 


وقد ساعده ما ريحه من المال - لقاء كتابته - على أن يقضي بقية حياته مستريح البالء 
بعيدًا عن الفاقة» فابتنى قصرًا فاخرّاء واشترى عربة جيادء وعاش عيشة راضية. ولكن 
صفوه لم يدم؛ فقد نهكه مرض النقرسء وضايقه عقوق ولده؛ فعجل ذلك بموته لما 
استولى عليه من الغم» ودفن في «لندن» في الرابع والعشرين من أبريل سنة ١5/ا١م.‏ 


5 8 528 
)0( اسرّة «رُوبئسن» 


هنال مار 2 طاطةٌ 00 0 كاه ان 
وكانث أَمْرَئُنا مُوَلّفَةٌ منْ: والدي الشَّيْخْ, و الْعَجوزء وثّلاثة أَبْناءٍ كُنْتْ أَصْعْرَهُمْ 


م زه 


حَيثتْ لا ند ندر 
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وَقَدْ قَتِلَ شَّقيقي الأَكْبَرُ في مَغْرَكة حَرْبِيّة وسَافَرَ الشقيق الأَوسَطٌ إل حَنٍ 
فَانْقَطّعَت أَخْبارةُ ولَمْ تَعْلمْ نه - بَعْدَ ذلك - شَيْنًا. 

وَعُنِي أبي عنايةٌ كبيرةٌ بتخليمي؛ وَنَشَأَنِيَ أَحْسَن تنشكة وَرَدَنِي بكثير منْ نَصائحهِ 
التَمينَّه والححتار لي أَنْ أَتَقَمَة َفَقّهَ في القاثون" ولكدَّنِي كُدْتْ شَّدِيدَ الزّمْدِ في دَرْسِهء وكانّت نَفيِي 


اد ف ورم 2 


روينسن كروزوى 
)١(‏ حُبّ السَياحَةٍ 


و ه 
30 0 


هي أمنيّة واد ظالمًا حم هه 1-0 وي طَالَمَا وَدِدْتٌ تَحُقيقهاء فقَدٌ شغفتث" 
بِالسّياحَة 0 َلَمْ أذ أضهي إِلَ لَؤْم أو 
نَصِيحَةِ رَةَ قَنْ هَيْمَدَْ ' على نَفسِيء ٠‏ وَعَلبَتَنِي عَلَى أَمْري؛ لَمْ أْصْغ إِلَ 

يي 


نصيحة. وَكأنَّ إدادَة قاهرَة قَنْ 


نَصِيحَة أبي» وَرَجِاءِ مي اد أقاربي؛ ؛ حَتَى يَيْسُوا منْ هدايّتي» لما رَأَوْهُ من عناٍ 
وَإِصَراري 


() تَصِيحَةٌ والده 
وَكان ن أبي شَيْخَا م مُكوكا شكيما: و كنت أحنة حب وَأَجِلَهُ. 

وذا صَباح يعاق إل عُدفيه بت وَكانَ الشّلَلُ قَدْ أَعْجَرَّهُ عن الْمَشِي - وَقالَ لي وَكَدْ 
بَدَتْ على وَجْههِ أماراث الْغَيْظِ وَالْأَكَم: «أيُّ رَعْبَةٍ مَجْدُوبَّة تَدْمَعْكَ إِلَ مُغْادَرَتناء وَُبَحْضُ 
إِلَيْكَ الْمَقاءَ مَعَنا؟ وَماذا يُضْحِرُكَ * من حَياة هَنِيمّة وَعِيشّة راضية. فى بَيْتِ ننث تت فيه, 


ل م مس ركه 


ووَطَن ألفة ولكبيتة؟ وها يالك تُؤذك؟ الشفاء عن الذاعة 0 نَفْسَكَ لأَخطار الْبَحْر 


وَمَتاعب السَّفَر؟ لَقَدْ يَسَرَ الله لك سَبيلَ الصّعادةء وَمَيَاَكَ عيهةٌ ةّ راضيَّةٌ نما أَحْدَرَكَ" أَنْ 


أشي بم قتع ال وشقدة ل مز له ابي امد بها اّلإ أذ عر 
عْبَتِكَ الْمَجْنُونَة في السَّفَرء أَعضَبْتَنِي اك 
الوا اشوكاتة جه لض أَمَرَكَ بطاعة أَبَوَيُكَ.» 


عنادك» وَأَيَيْتَ إلا تَحْقِيقٌ رَ ًَ 
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أ 


(6) دغوّة مُسْتَجَا 


5 


5 إن 0 


َكَل أبي يَعْنْفُ" في كلامه تارَة وَيَلِينْ تارَةَ أخرىء وَيَفْربٌ لي الأمْثالَ. وَلَمْ يَعْ وَسِيلَةٌ 


2ه ا 


مِنْ وَسَائِلٍ النضْح إلا سَلَكَها. ثم حَتَمَ حَدِيتَهُ قائلًا: «وَاذْكُرْ ‏ يا ولي - أَنَّنِي فَقَدْتُ 
شَقِيقَكَ الْأَكْبَرَ الذي قَتِلَ في الْحَرْبِء وَفَقَدْتُ َقِيقَكَ الْأَوَسَط الذي أَصَرَّ عَلَى السَّفَرء كما 


00 ان لام 3 2 و 25 قي 2ه اك عه داه د 
تصرٌ عَلَيْهِ الآنَّ؛ وَقَدِ انقطّعَتٌ أخبارُةُ عَنا إلى اليَوم؛ ما نَعْلَّمَ: أَحَىّ هو أمْ مَيْتَ؟ وَأْصْبَحْتَ 
لنا - بَعْدَ أَخَوَيْكَ - كُلَ رَجايّنا وَعَرَّائناه فإذا أَخْرَّرْتَ عَلَى عنايكء وَأَبَيْتَ إلا السَّفَرَ فَلَنْ 


يُباركَ الله لكَ» وَلَنْ تَلقَى - في سَفَرِكَ - إلا الْعَناءَ والشقاءً.» 


1١ا/‎ 


روينسن كروزوى 


22 ج22 > ددهم ف مم ودع م ا 
وَكَنْ كائّث هذه الْكَلمَة تَكَهُنَاا صادقاء وَدَعْوةَ مُسْتَجَابَة فَقَنْ شَقيتٌ - بعنادي 
قاءً لَمْ يَلْقَهُ أَحَد قيلي. 


2 ١ 


لك 
1 


وإضراري 5 


)0( غعُدُولَةُ عَنِ ا َ لسَّفَرٍ 


به ف 5 8 سه مه 


وكانَ صَوْتْ أبي مُتَهَدّجاء! ' ودُمُوعُهُ تَنْحَدِرٌُ” من عَيْنَيْهِ وقد اشتدٌ أَلَمُهُ حينَ ذَكْرَ لي مَوْتَ 
شَقيقِيَ الأكبر 0 أَخبار شَّقِيقِيَ الَْوْسَطِ. 

وكانٌ يتمََنُ لي حَنَانه وعَطْفهُ في كل كلِمَة يَْطِقُ بها. وَلَّمْ يَكْنْ في وشعى أنْ أخالفٌ 
لَهُ نْضْحًا بَعْدَ ذَّلِكَ؛ فَوَعَدْتَهُ ِالْعَدُولٍ عن السَّفْر. وعَقَدْتْ عَزْمي" على ال لبْقاء في وَطَنِيء 
نَرُولًا عَلى حْكْمِهِء وطاعةٌ لِأَمْرهِ. 


ما 


5 


6 


اها 


(1) نَقْضِ 5 الْعَهْدٍ 

وَبَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ عاوَدَئْنِي رَعْبَةٌ قاهِرَةٌ في السَّفَرِ وحَنِينَ شَدِيدٌ إلى رُكُوبٍ الْبَحْرِ قَنَسِيتْ ما 
عامّدتٌ أبي عَلَيْهء 14315 زديك كيلة لم أودق فيه فكذ دأفة كلل الإنديا جرباانة عل 
كس رم ا ا ا في السَّفَرء 


3 


سْتئُذانها فيه. وتَلَلَّفْتُ في شَرْح الأأسباب الّتي تَحْفَرْنِي" إِلَ السَّفْر لِرُؤْيَةٍ البلا التي 


1١ 


ا وَأَظْهَرْتُ لَهَا هق القكية فو ملك شسي؛ َم أذ أصْلْح لأداء أي 
ا 0 والحح 0 «واغلمي أن إذا > َِ عَجَرْتَ 


9 


18 


َنْ بَلغْتُ الذَّامنَةٌ عَشْرَة منْ عُمُرِيء وأْصْبَّحْتُ عاقلا رَدْ شيدًاء أَمْلِكُ أفري. عَلَى أَنّي أرى الْخَيرَ 
يي أَنْ يَأَدذَنَ لي أبي في السَّفْر» 


وما سَمِعَتْ أمّي مني هذا الْكلامَ حَنَّى اشْتَد ا خسظياك نوقلت ياء ومن العكك أن 


عفادي ام إقناعنا بهذه الْفِكْرَة الطّائْمَّة الّتِي لا تَجُرُ عَلَيْكَ إِلَ الْوَبالَ."' ولَنْ يَسْمَحَ لكَ 
أَبُوكَ بأَنْ تُعْرّضٌ نَفْسَكَ لِلْهَلاكِ». 


3 


7 
8 أَنّ 


وما أخْبَرَتْ أبي بما اعْتَرَمتهه حَنَىَ اشْتدَ شنَدٌ أَلَمُهُ وعَيْظَّهُ, وَقالَ لَهَا: «يَبْدُو لي أَنَّ الشقاءً مُقَدَّرْ 
لهذا الوَلَدِ التّاعس. وسَيَلّْقَى في سَفَرِهِ منّ المَصائب وَالْأَهُوال ما لا يَخْطُرُ لَهُ على بال. 


1 


وسَيَعْرفَ أزما بحن وان لكات حو وكات عارن نالفي اجبيعة إنونم. وَلَنْ 


18:2 إغر من 


يَسْمَح إِي ضميري 


َه 0 
ان 


75 
4 بجو عوةرة :د 


عاسو زح لدي حدن كَووت من التثت» وَكد أزكقفت؟ الشكره يقد أن 


وهو 5 


وكْنُْ أَمحَبٌ لِمََبّتهما"' ببقاِي مَعَهُما ولَمْ أَعْلَمْ ‏ حِيدَئِذِ - ما كانّ يَحْبَؤُهُ لي 
الْقدَرُ منْ مَصَائْبٌ ووَيْلاتِ. 


سد اس 


11 ميؤء: العاقئة: 
18 قررت. 
ما 


15 


الفصل الأول 


أهوال الببخر 


)١(‏ أَوَلْ سِبْتَمِير 
سَاقَئْنِي الْمُصادَفاث الْعَحِيبَةُ - ذات يَوْمٍ - إِلَ «مَل»» ولَمْ 

السَّفَر إِلَيْهاه ولا خَطَرَ بي ذلك يَوْمَمَذِ على بَالِ. 

ولقيثُ - في طريقي - أحدّ أَصْدِقائيء فَحَيّانِي وحَيَيْته. م عَلِمْتُ منْ حَدٍ كه اد 
على أَمْبَّةِ السَّفَر' إلى «لَنْدَنَ». ودعاني إِلّ السّمَرِ مَعَهُ في سَفِيَة أبيه؛ فوأننها نوضة ا 
لتخقيق ميتي دون أن يُكلقتي ذلك أا. وغَلَبَ عي حب الْبَحْرء فَنِسِيتُ كلّ هَيْءٍ. ولَمْ 
أخفل" يدن والقئ ل هذه الؤخلة. وَلَم أقذذ عواقب الأكون: 

فكذا َكَبْتُ الْبَحْرَ ... وَما أَنْسَ لا أَنْسَ" ذلك الْيَوْمَ الذي أَقَدَمْتُ فيه على هذه 
الْمُجارَفَة؛ فَقَدْ كانَ أَشْأَمَ يم في تاريخ حَياتِيء إِذْ كان فاتِحَةٌ عَهْدٍ الشّقَاء. 

ذلكَ المقشتقة أزل لدت كه 1م 


كو 
نه 


' مستعد للرحيل. 


و0 506 


لم أهتم. / 
" إن نسيت كل شيء فلن أنسى. 


روينسن كروزى 
)١(‏ هُْبُوبٌ اْعاصِفَةٍ 


يها كادي الشفيكة كنز فى فزهن الْبَحْر حدى وانث الأمواج تَصْطَحِبٌ* م وَل 
أكن رَكدْت البكن قبل هذا اليؤح؛ فتملكزى الخوف والفوغ: واحفست أن 1 
وَتَمَثْلّثْ إلي نَصايْحٌ والِدَيّ وأهليء وَذَكَرْتٌ كَلِماتٍ أمّيّ التي كانت تَقَوْلّها لي وَالدّمُوع مُتَحَدَرَ 
منْ مَاقيها.' وَأَيْقَنْتُ أنَّ هذه الْعاصِفَةٌ لَيَْتْ إلا عقايًا عابِلًا وجَرَاءَ وفافًا. 
وَاشْتَدٌ هياج الْبَحْر واضطرابُه. وَرَأَيْتْ الْعاصِفَةٌ الْمَوْحَاءَ وَهِيّ تَنْذِرُنا بِالْهَلاكِ ‏ 
بين لخطة وأخْرَى - وَقدأوْهَكَ المؤج أن يَبتلِعَنا جَمِيعًا. وَخْيّلَ إ ال 
حَنَّى تَلْمسَ قاعَ الْبَحْرء فَلَمْ أرَ مَناصًاث مِنَ الْمَوْتِ. وَتَدَرْتْ لله نَذْرَا آلا 
حَيِيتُ بَعْدَ هذه الْمَدّةه إذا َجَوْتُ من الْهِلاِ! وعدت الله ان قد م1 0 تعد 


ا 


نادمًا على عِصّيانِي وَمُخالقتي وَأَعَاهْدَهُماة عَلَى أَنْ أَطِيعَهُما في كلّ ما يَأَمُران به. 


045 


وَفي الْيَوْمِ الذي سَكنَ الْهََاءُ وهَدَاً الْبَحْرُ وَيَد 
الف رب يك جيل ف ف قبي من ار 

لما اق ترب اللَيْلُوعَرَبّتِ الشّمْسُ وانْقَشَعْتٍ السّحْبُ ١١‏ ظهِرَث رَوْعَةُ البَخْر”" و مال 
الطبيكة با وله الأئله» وحث: فكئنا. ذا لبجم الثال نشي كديت وأطمع اليد ليوا 


الصّافيّة وَتَجَلتِ الطّبيعةٌ في أَبَْى خُللِها'" ورَأَيتُ مِنْ جَمالٍ الْبَمْرِ ‏ في ذلِكَ الْيَوْم ‏ ما 


؟ تشة تشق الماء. 
تتة تتقلب. 


١‏ تشتك. 
“ مخرهًا. 


* أحلف لهما. 

' وجع يصيب الرأس من ركوب البحر. 
١١‏ زالت. 

١‏ حسين متظره: 

١‏ أجمل أثوايها. 


5 


أمْوَالٌ ابر 


أنساني هِياجَهُ واضطرابَهُ بِالْأَمُسء فَنَسِيت ذلكَ التَدْرَ الذي نَدَرْتّهُ ل وَالْعَهْدَ الَّذِي قَطّعْتَهُ 
عَلَى تَفيِي! 


وَيَقول: «كَيْفَ تَحِدُكَ الآنّ؟ شَدَّ ما رَوَعَكَء' الْيَحْنُ يا 


وَجاءَ إي صَدِيقي يُرَبّتَ 
صَدِيقِي. 3 كان أَجْدّرَكَ ٠١‏ د فَقَدَ امْتلأت مَفسَكَ حَوفًا وَرُعْيًا حِينٌ هَيَّتْ علَيْتا 


- 


قَفهَة لطيفة منّ الْبَحْر « 
قلت له مففمنا مُتَعحِيا: «كيْف تُسَميها نُسَمَة 2 ٠‏ وَهيّ غاضفة هوجاء مُروّعَة؟) 
فَقالَ لي: «وَكَيْفَ تُسَمّيها عاصِفَةٌ؟ يا لَكَ مِنْ سادّج! إِنَهَا تَسَمَة حَفِيفَة, طالمًا ألفناها 


ماه 


وهَزِئّنا يها؛ قلا تَجْرَّعْ من أمُثالها؛ ا وكا لد كن أن يَكُونَ شجائًا!» 


(؟) في الَيَوْم النَامِنٍ 


َنْ أَنْسَانِي هُدُوءْ 4 بغر وَصَفَاؤُهُ كُلَّ آلامي وَأَحْرَانِي. وَشَعَلَنِيَ التَأمّلُ في جَمَالٍ الطّبيعة 
عر وَلَمْ يَدقَه يَنْقَض عي سَبْعَة أيّامٍ حَنَى لطْمَأَنَتْ تفي إلى حَياة الْبَحْنٍ 17 
أَذْكُو أحدا من أفل: نيت كل مووي به من قصائع. وَفي صَباح الَيَوْم الذّامن عَدْفَتِ 
الرّيحُ» وَاشْتَدتِ اشتدادًا لا مَثِيلَ لَهُ. وَبَّدا الْقَلَقٌ والاضطرابٌ عَلَى أسارير الْمَلَاحِينَ؛" 
َأَدْرَلُوا أشرعة السّفِينّةء وَتََميُوا'' لِمُلاقاة الْخَطَر وَجْهَا لِوَجْه. وَلَمّا جاءً وقتُ الظَّهْرِ اشْتَدٌ 

هياج الْبَحْ وكث التاق مويه كيدكا: وسَمَعْتٌ رُيّانَ السّفيتّة - وقَدْ كان مثالَ 


عاضرة 


الاتجاعه والكزو حور لاحي الضة رزج كاين «رَحْمَةٌ بنا يا إلّهمي! فَقَدْ مَلَكْنا 


مداه وله ين لقا لكا وال 


0. 


؟' أزعجك. 
© ما أحقك. 
ا خطوط 
/ا١‏ استعدوا. 


لض 


روينسن كروزوى 


وَامْتَلَكَتْ تفي رُعْيا؛ إِذوَآَيْت الاج تَوتقة كالجهال::وتنقحن 3 غليناي كن لشكلة. نيككل 
ينا أَنّهَا قد ابتَلعثنا. وأ لكف لحري تعر للردها تسائي وق كرود صغرنة كبر 
بِالقَرْبٍ . نوما انتَضف اليل حتَّى صَاع أَحَدُ المََدحِينَ يَطلْبُ من رفاقه التَجْدَة وَالْعَوْتَ؛ 
فَقَدْ تُقبّتِ السَّفِينَةً! وَأُسْرَعْنا إِلَيْهِه فَرَأَيْنا ذّغْرَة*" يَتَدَفْقّ مها الْمَاءُ. وتعاونًا جَمِيعًا عَلَى 
إِخْراج الْمَاءِ من السّفِينّة. وأَطلَقَتْ إِحْدَى السَّفْن الْقَرِيبَةٍ منَا مِدْقَعَاء إِنْدَارَا ِالْحَطَرِء وطلّبًا 


في 0 ال ام ل و 2 
للنجدّة. وقد اغمي علي من شذة الخوفٍ. 


وَلَمْ أفق مِنْ غَشْيتِي إلا بَعْدَ رَمَنِ طَويل. وَأَطْلَقَ رُبّانْا مدْفَعَاء الْتَماسًا لِلنَّجْدَة قَدَنَتْ 
ما سفيثة صَِيرةٌ لإنقان. حملت إلى باخرة قريتة. وم تشتيلغ أن مص إِلَيْها إلا بَعْدَ 
عناء '' شديد. 


3 مر 


ويَعَدَ دَقَايةِ قلِيلةِ ينا سَِينَتَنا وهي تَغْرَق. وَمَخَى عَلَيْنا زّمَنّ طويلٌ وَدَحْنُ مُشْتَهْدفُونَ ١؟‏ 


2 


لطن ين لخطة واخرق: َم تَبْلُْ الشَاطِئ إلا بَعْدَ أنْ كاوت 'قوانا ومقهنا من الحكاة. 


(5) بَعْدَ النَّجَاةِ مِنَ الْغَرَقَ 


ولَقدْ كان جَديرًا بي - بَعْدَ أَنْ مَنَّ الله علي بالسَّلامَةِ من الْعَرّق - أَنْ نْ أَف بتَذْريء وَأَعُودَ إلى 


سل مزه حر م 


ا ون وو لباب ؛" حال بَيِي وبين يق هذه 


010 18 

15 كرقًا. 

الات تعب. 

5 0 5 
متفعرصو.ن. 

ل 

"" ما سبق وقوعه 


>53 


في تِلْكَ الرّخلّة الْمَشْكُومَةِ. وَخْيّْلَ إل أَنّنِي إذا عُدْتُ إلى أَهِي أَصْبَحْتُ سُخْرِيَةٌ الدّاس. وَعَنَّ 
قل تبي أن أفئيف بقطثي. 
قَْ كلّقَنِي هذا الغُرُورُ َمَنَا غاليًا جد فَقَدْ دَفَعَنِيَ اْعنادٌ إِلَ اقتحام الْأَخْطارِ ورُكُوب 


لاره ولي جل اناي ما لم يد كر راع ياي 


فعَرَمْتٍ - يعد ا مه إلى 0 035 ع مرافقة قَقَةَ حا ود الْمَلَّحِينَ في 3 حلت :0 


الفصل الثاني 


ِيْنَ الأسر وَالحرّية 


َِ 
9. 


)١(‏ رخلة مُوَفقَة 


4 


كان من الطّبِيعيٌ : تكون جياني الْقابِلَةٌ أن لَه من الْكَوارثِ ١‏ والتّكباتِء مَل أَخُْمَ 
مِنْ مُصِيبَةٍ حَنّى تُسْلِمَنِي إلى حو ول أَنْجُىَ مِنْ مَأَنْقِ' حَنَّى أَقَعَ في مَأَِقِ شَرٌّ منة؛ 


2 


ا 


كنا عفنت والدَيّ وَأَهْليء وَأَهْمَلْتٌ نَصائْحَهُم» وخَرَجْتْ مِنْ بَيْتِي بلا إذْن مِنْهُم. 


كمه أَيْكَنْتْ أ نَّ ما حَلَّ بي من الكوارث لَمْ كن ا عقابًا عايلا على تَمَردِي وعضيانِي. 


سه م 1 عو 


عل ما اش َغْدَ أن عَذ ع أَعُودَ إلى بَيْتِي مُخْفِقًا.” وَأَرَدْتُ 

أ املو الكها الأول بخَطيئّة لل وس لحنت وه وارانها اكت دين إحدئ السّفْن 
- وكا أولَ شخْصٍ لَقِيتّهُ من امي - حَتى اعْتَرّمْتْ مُرَافْقَتَهُ في رخلته. وكائث 
3 ود أُخْبَرنِي بما لقي مِنْ نَجَّاحء وما أَفادَ مِنْ غنّى 


سَفِينَتهُ ذاهبَةٌ إلى شَواطئ «غانَة, 


وتّرْوَة» في رخلته الأول إلى تِلْكَ البلاد. وَما تَعَرفَ قصّتِي حَتَّى شَجَعَنِي عَلَى مُصاحَبَتِه, 
ع ما قفن ين القوو يك يطيافة 


عه 2 
1 


0 الرّخْلّة. وافترّح عي أذ 
تّجِرَ بها في تِلْكَ البلاد؛ فَفَعَلْتُ كُلَّ ما أشا 


16 


شكر 


بكم 


١ 46 


+ 


١‏ المصائب. 
5ت ضيؤ وشدة. 


روينسن كروزوى 


2 35 ا ال نه 2 ٠.‏ 2ه 2 5 لاه 24 3 
ونَجَحَتْ هذه الرّخْلة. وقذ بَدَلَ جهْدَهُ في تذريبي على الملاحّة والتجارّة. وعُذت إلى 
2 5 2 ره ن 3 0 
«لندن» مَعْتَيِطًا راضيًا بما أَصَبْتَهُ منْ ريح وتوفيق. 


() لُصُوصٌ الْبخر 


7 
1 


وَبَعْدَ أيّام قليلة دق ذلك الرّنّانُ؛ فَحَرْدْتٌ لِمَوْتِه خُزْنَا شَدِيدًا ومَتَحْتُ أَزْمَلَتَهُ مامّتَي 


جُنَيْهِ. وَشَرَيْتْ بَضائِعَ بِمامّة الْجُنَيْه الباقيّة مَعيء وَأَتُحَوتث إلى «غاتة». ولكنَّ رخْلّتّنا - في 


هذه الْمَدَة - لَمْ تَكُنْ موَفقَة فا عَتَرْضِكا سوحن الْبَمْرِ في الطَرِيقء فَأَطْلقنا لِسَفِيتَتنا 
العنانَء وبحاولنا التحاة منهة: وكان فى سفيتتنا اثذا' عقر مذققاء وَعْنْد أغداكنا ثمانية 


0 


عَشّرَ مِدْقَعًا. وكنًا أَقَلَّ منّْهُمْ عَدَدَا ولكِنّدا اسْتَبْسَلْنا في يفاعنا وَهَْناهُمْ مركن كُمٌ كَرُوا 
عَليّنا - في الْمَرّةِ الذَلِئّةَ ‏ فَقَهَرُوناء وحَطَّمُوا قلامناء وقَتَلوا كَلانَةٌ منْ رجالناء وجَرَحُوا 
0 فَاضْطُررْنا إل الإذُعان لَهُمْ ووَقَعْنا في أشرهُم. 


(6) الْعْبُودِيّة 
وَقَدْ أَعُجبّ الرّيّانُ بنشاطي؛ فائَّكَدَنِي عَبْدَا لَه ولَبِنْتْ في حِدْمَتِهِ عامَيْنِ كامكين وأنا 


في وَسَيلَة لِلْهَرَبِ قلا أوفق. وكان كَثِيرًا ما يَصَحَبْنِي لِأَصْطادَ مَعَهُ وَكَدْ وَتْقّ بي ف 
أغماله. 


2 
00 
أذ 


< 
ْ 


5000-0 1 كي 2 00 000 0 2 . رعهة 
وَفي أَحَدٍ الأيّام طَلَبَ منى الرَّيّانُ أنْ أَصَطادٌ سَمَكَا لِيّتَعَشى بِهِ مَعَ ضيُوفه؛ فَرَأَيْتْ 
3 7 0 0 : 


للَهَرَب؛ فقدٌ مَرََ ل الذكان فيد "الكدية ولخ تكن مهادي 


رَقِيقٌ» ورَجُلُ منْ أقارب الرّيِّانء فَقَلْت لِلرَّجُلٍ: «يَحِبُ أَنْ تُعِدَ كنا زادًا؛ تأغلة - حت أ 
تَشْرَكَ 7 ينا قي أكله.» 


5/1 


5-8 


بَينَ الأسير والحرّية 





20 000 ]سر كك م 1 00 00 

َرَنِي على هذا الرّأيء وأَحْضَّرَ نا سَلَّةُ منَ الْمَطائْرٍ اليابسَة والْحشْكنانء' وكلاتَ 

6 د 2 دع أ و عل 2 شر 28 اق - 28 2 3 5 

جرات مملوءة ماء. وَذَهَيْتٌ إلى محزن الرّيّان؛ فَأَحْضَرَتْ معى فاسًَا وقدُومًا وحبالاء 
2 ولو 2 0 50 


وطَلَيتٌ منّ الرَّجْلِ أَنْ يحْضْرَ لَنا يُندُقيَّاتِ» ورّصاصًا لِتَصْطادَ بهاء فَأَخْضَرَ لي ما طَليْتٌ. 
وهكذا أَعْدَدْتٌ كلّ مُعَدَاتِ الْهَرَب. 


* البسكويت. 


>53 


روينسن كروزوى 


(؟) الفرارٌ 
لَقَدْ أَرْمَعْتُ الْفران ٠‏ ولَمْ أكُنْ عَلَى ثْقةِ منَ التّجاح» وَلكتَنِي أَيَنْتْ يُقَدْت أ 


- 
22و 


تَتَعَلّنُ على كُلّ عَقَبَةِ تَعْتَرضْهاء ؛ ما دام اليس لا يَْرِفُ سَبِيلا إِلَيها. 
َقِدْنا مسافة طَويلة:وأنا أوف الْدَخْل اندي حا في كدفيق قيق فكْرَة الرّبّان. كْمّ غافلته 


هرو وه اسه و 


وَقدََتُ به إلى الْبَحْرٍ - وكانّ ماهزا فى الشباحة - وَدَأيه يوك أن ١‏ يلكى يي فَصَوَيْت 
لدي إل راس كاد لفقو رنار» تت تتَبّعَنِي؛ فاضْطُرٌ لِلرُجُوع إِلَ الشَّاطِيْ» بَعْدَ أَنْ 


00 الْقَتَى: «أَتُعاهِدُني عَتى الْوَفاءء أمْ تَعُودُ أَدْراجَكَ كما عاد هذا الرَّجُلُ؟ فَإِنِي 
عاملٌ على قَتْلِكَ إذا لاح" لي منْكَ الْعَدْرُ.» 


نَّ الْعَرِيمَةٌ الصَادقَةٌ 


انع لى الفتى. وأقسم: إن ني في إطاعة أمْرِي والذَّهابٍ مَعِي إل حَيْتْ 
أريدُ. وَظَلِلْنا في سَيْرنا حَمْسَة أَيّامء والرّيحٌ مُعْتَدٍ دنه جد ماروا وله القت أ القنان 


ع4 ف عر و د 6 ي2ء>ه 


َنْ يَسْتَطِيعٌ النّحَاقَ بنا بَعْدَ ذلك فَلَمّا حانّ الْمَسَاءُ دَنَوْتُ مِنَ الشَاطِئء وَاعُتَرَمْتُ قَضاءً 
لك اللَيكّة بالْقَرْبِ منه. 


(5) الْوحُوُ الْمُغْتَرِسَةَ 


أن خوج ليلا إل الشَاِي لِأتَعوفَ: أيْن تَحنْ؟ وَلكتناسَمغنا أصوانًامُرَوْعةء 


2 5 


وَأَحْسَسْنا ال مخوشا تأ فته الع وي هنا دالت فل الفقى أل أغاوة المذكت كد لا تون 
لْهلاكِ. 
وَقَضَيْنا لَيْلتّنا ساهِرَيْن بِالْقَرْبٍ من الشّاطِيء وَنَحْنْ مُتَحَفَْانَ* لِدَفع غارّة هذه 


0. 


الوخوقية إذا اعت تتوناء 


اعتزمت الهرب. 
1 0 


ثان. 


ره 


بَيْنَ الأسر وَالحرّية 





انث ريا منْها يَكَقَدَمُ إلى مَْكبنا؛ فَأَطْلَقَتُ رَصَاصَّةً على أحَدِهاء فَعادت الْوْحُوشُ 
اناه يهن اتشجق ١‏ ونذ ككلكها ادق حون صمقت دوق القصاض وله يكن لها 

وَاشْكَدّتَ حاحتنا إلى الماء؛ :تاراتني الْقَنَى عَلَى 
يَمْكةً الْجَرَه فَسَأَلتّهُه لماذا يَتَشَّبِّثْ١!‏ بالدّهاب؟ 


اه 8 5 - 


٠١ 


1 


كان 


3 


روينسن كروزوى 





0 5 9ه كمر م4 4500 1 ده 1ه فده )م 6ه 
فقالَ لي: «أريدٌُ أنْ أَتَعَرَّض لِلْخَطَّر وَحْدِيء فإذا قَتِلْتث في الطّريق سَهْلَ عَلَيْكَ أنْ 
و تنجو تقس دنفسكَ.» 


3 : كمه 0 5 او عاخن عا امو الى 2 ِ 40 
فَأَكْيِرْتَ"' إخلاصة: وَأَبَيْتَ إلا الذهابَ مَعَهُ. وَرَسَوْنا بالقرْب من الشاطئ؛ وابْتَعَدَ 
ا 20 اعحاقاة مم عي 3 ع 6 عه 0 0 ع 
الفتّى عنى قَلِيلاء ثْمّ عاد مُسْرعًا وَقَدِ اصطاد أَرْتَبًاه واهتدى إِلَ مَكان الماء. وتم" أكلنا 
عي اي 1 3 56 ا 3 8 3 1 
الأزنبَ مَسْرَورَين واستانفنا السيرَ بالقرْبٍ من الشاطئ. 


ردن 


2 


بَينَ الأسير وَالحرّية 


(1) صَيْدُ الْأسَدٍ 


ضٌ و 000 2 
ا ا 0 ممة . لذ «ؤية افر أده : دع 2" انط وف ع 2 
والتفت ا الفتى فجاة يَحتَثْنى ١“‏ على ان أيعذدَ عن الشاطىئ» وَكان بصره حَدِيدًا؛؟١‏ 


فَلَمَحْتْ أَسَدَا جاثمًا منْ بَعيده وكانَ ضَحْمَّ الجسم. 

وك أشكد رد الفتى نينةة فطليت :إليه أن وشكن يكت لا ينه سد حم كشوت 
بنْدُقيّاتِيَ القَاثَ رَصاصًاء وَصَوّيْتُ الأولى إلى رأسهء وَهُوَ مَاتمُ. وَكانَّ الْأَمَدُ واضِعًا إِحْدَى 
تنه عل اقيواا "تضاف الوضناظ سافة كملق عطلمهاء توق مدعو فل سوقة 
لفلف واشكد وكيرة؛ فأطلقث عليه وضاضة كامة كك" صريقا كد" متف 
قاذمهة وأققة القكى إل الكسهء فأذوء ترصتاضة ق اذيك فهمق الأسَد من سافده. 

وَقَدْ تَدِمْتُ على ما فَعَلْتُ؛ فَقَدْ أضَعْتٌ كَلاتَ رَصاصات في قَثْلَّةِ الْأَمَدِهِ وَلَيْسَ لنا في 
لَحْمهِ غذاء. 


846 الفتن إلى لاس يكاول أن رقطة زاوئة كا رو ذل وسيل ماقا تفع قل 


إِخدى يَدَيْهه وَحَمَلّها إِي ثم تَعاوَنًا على سَلْجِهِ في مَدَى يَوْمٍ كامل, وَجَفْفَتُهُ الشّمْسُ في 
مَدَى يَوْمَينِء كم أَئْحَرْنا عَشّرَةَ أيّامِ - صَوْبَ الْحَدُوْبٍ - وَقَدْ أَوْشَكَ زادنا أَنْ يَنْتَهِيَ. ثم 
نيزنا فخرة أي أنه وكَكْن تذفي اله أن تلققئ يإكدى: الشف الذاهة من «أوزية» إل 
حفانة» أى الكتية من «غاثة» إل «أودية»: وَلَم يكن يُعَزينا"* في ركلينا كيه صو هذا 


وا 


الْأَمَلِء مَإذا أَخْقَقَ قَلَيْسَ أَمامّنا إلا الْهَلاكُ. 
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ظ 
ٍ 
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ما 
0 
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1 


/ا1 
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إناء 


1 
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)١(‏ عَلَى الشَاطِئ 


شركة. خر م 0 5 ا ِِ َِ ده 8 توف لزنم 7 ووه 
كانه كمافة وق التحال والقزب ين الخاط فغة غراة. ونه أززت الذهات الذية 


فَحَولَنِي الفتى عَنْ هذا الْعَرْم. وَلَمْ كن مَعَهُمٌ أُسْلحّة ما عدا رَجُلَّا منهُمْ كان يَحْمل 


5 
عم ريع 
م 20 


410 ري ري ول ده 26 5 ِِ 
> م 2 ه2 


خمّرا إل حبرا وَِطْعَكين من اللُّم بَعْدَ يِضْفٍ ساعة. 


كن اين مِنْهُمء كما كانوا خائفين من قما وَضَعَ الّجْلان ما أحْصَراةُ نا على 


ءَ. 


م 00 ملافا 2 ووي ؟وه 


الشَاطِئ حَنَّىَ تَقَهُكَرا رَجاءَ أَنْ يَأمَنا شَرّنا. فَلَما أَحَذْنا الزَّادَ وَرَجّعْنا إلى السَّفِينَّةء عادا 
إلى الشّاطِئ عِنْدَ إِخُوانِهما. وَلَمْ يَكُنْ مَعَنا ما نُعْطِيهِمْ إِيّاهُ فاحْتَقَيْنا ِشَكْرِهِم. 


5 
هم 


وَإِننا تكذلك: إذ اقبل وكشان شاكلان» الكذهما يشر كلت الكخر من الكبل: إلى 
الْبَحْرِ فََنّ الرّجالَ وَلَمْ يَْقَ مِنْهُمْ إلا حاملٌ الْعَصا. نْمَّ هَوَى الْوَحْشان إلى الْبَحْرِ يَسْبَحان 


َروو 


5 ات 55 تك 0 بع قرم 5 8 
وَيَلْهُوانء ثْمّ أقبّلَ أَحَدُهُما إلى مَرْكُبنا حَتَى كاد يُدانينا. فَأَطْلّقتُ رَصاصة عَلَى رَأسه؛ 


1 


هج 


بَيْنَ الأسر وَالحرّية 


فَصَرَعَتَهُ من فَوْرِه.'" وظلَ دي إلى القاع مَوَّهَء ام على سَطح الماء مَرّة أخرّى, 
وهو يَعْدُو” نَحْوَ الشَّاطِيَ. ولكِنّهُ مات 00 مُنْتَصَفٍ الْطَّرِيقِء ومَرَبّ الْحَيّوانُ الآخَرُ إن 


الْجَبَلِ. َضَجٌ الرّجالَ إغجابً بن وَدَهفَة هْشَّةٌ منًا. على أَنَهُمْ قَدِ اشْدَدّ وُعْيّهُمْ وَسَقَطَ بَعْضْهُمْ 


2 
او ان 


غك لوعن من هدّة:الذغنه فأكرث الذي للطدكدوة + 2 حَنََ زَال حَوُْدَيُمْء سكنت تفوشقة: 


دي قوع رقو 


ثُمّ تَعَاوَنُوا عَلَى سَلْخْ ذلكَ الْحَيَوَان وَقَدَّمُوا إل حُرْءًا من لخمه لآكلة؛ قَلَمْ أقبلة: وشَكَوْتٌ 
لَهُمْ ذلكء وَاكْتَقَيْتَ بِجلْدٍ الْحَيَوَان َأَمْطَوْنيه وَمَعَهُ شيْء منْ زاديهم. 


فَقَبِلْتْ هَدِيتَهُمْ شاكرًا مَسْرُورَاء كُمَّ أَكَرْتُ إِلَيْهِمْ ني في حاجّة إِلَ الماءء وَأعْطَيْتهُم 


الْجَرّةَ فارغَةً. فقَّهِمُوا ما طَلَيْتُ وملتوها ارو تزوهنة ذه شكلته م وانشر يك جناب" 
سَيْرِي نَحْوَ الْجَدُوبِ. وما زَلْتُ كَذلِكَ أَحَدَ عشم يَوْمًا. 


(6) الْأَمَلُ بَعْدَ الَأْس 


رده طروه 6ه 


كان مَركبي يَسِيرُ في الْبَحْرِ مُعْتَسفاء*" و وَقدْ كدت أَفْقدُ الْأَمَْلَ في التّجاة. وَلَمْ أَكُنْ أذري 


َي مَكَان أذْمَبْ؟ وأَيّ غاية أَيَمُمُ""؟ واشْتدٌ شْتَدٌ ازتباكيء وَزادَ تَدّمي علنها أسلفث من 
عضيان وَالِدَيّ. وَذْكَرْتَ ما جَرَّنِي إِلَيْه الفؤو. والكماقة؛ فاشكففؤت الله كانما فل ها 


فَرَطَ مِنَّي؛ ؛ وَدَعَوَْهُ أنْ مُيَسّرَ بي طَرِيقَ الْخَلاصِ. 
وَإِنّي لَغَارقَ في هذه لمات إِذ قبل القتَى علي وَهُوَ يَصيحُ وَكَنُ كاد الْخَوْفٌ يَعْقَدُ 


© هه شرو 
ان 


لسائة: «انْظّنْ هزه السَّفِينَةٌ الْكَبِيرَةَ يا سَيّدِي» فَإِنِي احتئ! أن 3١‏ ا 
ا 


0 


5 


ما أنا فَقَدْ كُنْتْ على يَقِينِ أنَّ الرّبّانَ لَنْ يَهْتَّدِيٍ ِلَيّْنا. 


ات 


؛" عائدًا إلى. 


ا ضال على غير هدى. 
1" أق 
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3 
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وَما رَأَيْتُ السَّفِينَةٌ حَنَّى عَرَفتٌ على يُعْدِ الْمَسافَّة: 


وح الك ا فَيَِْتَ من الّحاقٍ يهم. 


ردقه 6ت 


وقد اسْتَطَعْتُ بَعْدَ جُهْدِ كبير 00 بَعْرَ بَعْدَ كلا اعت 


نفك 


وما عَرَفُوا قصَّتِيء حَتََ أَكْرَمُوا وفاتتي؛*' فَأَهْدَيْتٌ إِلَ رُيّانِ السَّفييّةِ كُلَّ ما مَعيء 
لم يَقبَلْ شَيْنًا جَراءٌ له > صنعه. 
وقَدْ فاض قَلْبِي سُرُورًا بَعْدَ 


رك 


1 


8 تَحَقَقَ أَمَي في النّجاةِ. 
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بَيْنَ الأسر وَالحرّية 
(9) في الطّريق إِلَ «الْيَرَازِيل» 
وكات السّفِينَة ذاهبَةٌ إلى لايل وقد خط لزنا عل الْمَلْاجِيَ أن كمسو سكا هن 
فى امش يتخضى تغتي. 0 


اخ أب عو يج 


وَعَدَنِي بإِطْلاق سَراجِه"” بَعْدَ شر سَنَّواتِء فَقَبلتٌ ذلك مَرْعَمَا. 


6 
8 
اعاة 


وكانَت رخْلة سَعِيدةٌ مُرِيحَةٌ 0 وَقَدْ لت ِل «الترازيل» يَعَدَ د اثتين وعشرينَ 
يومًا. 


(١ .)‏ في «الترازيل» 
وقذ عَرَّفَنِي الرُبّانُ بأَحَدِ أغيان «الْبَرازِيلِ» - وكانّ يَمْلِكُ مَزْرَعَةٌ لِلْقَصَبٍ ومَصُنَعًا لِلسَكّر 
- وأَوْصاهُ بي خَيْرَا؛ فَشَكَرْتٌ لِلرّيّان ن عِنايتَهُ بي وفَضْلَة علي 


عه.ء 6ه 


وَتَفَعَنِي صُحْبَةٌ هذا الرّاع الْكريم؛ فَقَد علَمَني كَيْفَ أَزْرَعٌ الْقَصبّ ٠‏ وكَيْفَ أَصْنَّعٌ 


ماده 


مئة الْسَكَرَ. وما مَرّثْ ع أَدبَعَةُ أنموام حتى نَجَحَتْ أغمالي كلّها؛ “وأصكفت ف رعو مق 
وكُدْتُ كُلّما دَكَرْتُ وَطَنِي تََلّمْتُ لفراقه, واشْتَدٌّ حَنِيني إِلَيْهه ونَدمي عَلَى تَزكه. 


تَعَكَفْدُ 3 


وتَعَرَّفْتٌ كال اننا رفاسي - بِكَثِيرِ منّ الزَّارِعِينَ في تَلْكَ الْبلادِ. فَكُنَا تَسْمُرُ” في بَعْض 


الينام وكُدْتْ أَذْكُرُ لَهُمْ ما وَقَعَ لي في أَنْناءِ رَخْلَتِي إِلَ «غَانَةُ؛ وكيْفّ ظَفزْتُ أموالٍ طائلّة 
من الْاتّجَار بأَشْياءَ تافهّة كَالْمقَصَاتٍ والْمُدَى؛" والْمَرايًا وما إِلَ ذلكء فَاشْتَدّتْ رَعْبِتّهُمْ في 


لسر إل «غَانَة. وأَعدُوا سَفِينَةٌ كبيرَةً. وطَلَيُوا إل أَنْ أرافقَهُمْ في هذه الرّخْلّة؛ فُعَاوَدَنِي 


'" خالص إرادتى 
١‏ عيدًا: 
7 ا تركه حَدَاء 


*” نتحدث ليلًا. 


؛" السكاكين. 


/ 


روينسن كروزوى 
الْحَنِينُ إل الْبَحْره وكَهدتُ إِلَ بَعْض أضحابي أَنْ يُعْنَى بِمَرْرََتِي ومَصْتَّعي في أَثْناء 


2 0 


َم أيْحَوَثْ بنا السّغِينَة في أَوَلٍ سْتَمْب/ أيلول 4م وه نَظيرُ الْيَْم الذي غَادَرْتُ 
فيه وَطَنِي واشكفئلت مدقي الشهاي خند قبائكة أغوام. 


ل 


)١(‏ هُبُوبٌ العاصفَة 


كانتِ السَّفِينَةٌ الي أَعْدَدْناها' لهذه الرّخْلّة سَفِيَةٌ كبيرة, قادِرَةٌ على حَمْلٍ مان وعشرينٌ 
طَذاء وقَدْ رَوّذْناها بسِنَّة مَدافعَ واخْتّْنا لها أزئفة وعمرية فلكماء 

وقَدْ وَضَعْنا فيها الْبَضْابَعَ الّتي شَرَيْناها لِتَتّجِرَ يها في يلاد «إفريقيّة»», وهيّ مُوَلَفَةٌ 
مِنْ مقَصَّاتِ وفُفُوس ومَطارق ومّرايا صَغيرَةِ ة وأزرّة لِلمّلايس وما إلى ذلك. 

8 دوت ينا الف مُيَمُمَةُا شاطئ «إفريقيّة. 

وقد هَبّتْ عَليّنا - في الْيَوْم الذَالِتَ عَشَرَ - عاصِفَة هَوْجِاءٌ لَبنّتِ انْنَيْ عَشَرَ يَوْماء ل 
لا وَيْنّما تَشتدُ وتَعْدْفه ولا ة تَمُرُ بنا آَحْظَة إِلّا أَْدَرتْنا بِالعَرَق. 

وهكذا ظَللنا مَترة قب الْهَلاكَ بَيْنَ جين وَحِيِنء بَعْدَ أَنْ صَلَلْنا عَرَيقنا قا الْبَحِْ خِلالَ 
هذه الْأَيّام الّتِي هَبََتْ فيها الْعاصِفَة. 


)١(‏ رَوْرَق النجاة 


١‏ هيأناها. 


قاصدة. 


روينسن كروزوى 





ِسَفِينَينا إلى كَثِيبٍ" ٠‏ منّ الرّمْلِ. وكات الصَّدْمَةٌ قويّةٌ عَنِيفَةٌ؛ فَتَعَطَّلتِ السَّفِينَةُ وغَمَرَْها 
الأَمُواجُ الْهامَحَةٌ جه فلم تجن مَنَ الْهلاكِ باه وكرَهنا نَّآخِرَ خَرّتنا قَنُ دَنَتْ. 


ذا 


َه يه 


على َتنا َم َمْقَسْلِمْ ليأس؛ فانوعنا إِلَ نَوْيَقِ اا اام وَيَذَلدا كن 


و2 


ما في وُسْعِنا لِلْخَلاصٍ. وظللنا تَجْدُفُ بِكُلٌّ قوَاناه حَتَّى 


ِِ 


1 





ع ل ورين عم آ 


ميل منّ الشاطىئ؛ حَيْتُ دَهِمَتناء مَوْجَةٌ طاغية؛ فَخْيّْلَ إلينا 
عَليْناء فَانْقَلَبَ الزَّوْرَقَ في الحال. 
ا 


قو 


نّ كله هن الماك قن انقكن* 
بجانبي أَحَدًا من رفاقي: ولّمْ أَعْلّمْ بَعْدَ ذلك مَصِيرَهِمْ ١‏ 


(؟) التّجِاةٌ منَ الْغَرَق 


أمّا أنا فَقَنْ لَعبَتْ بي الأَمُواجُ» كْمّ قَدَفْتْ بي إل صَخْرَةِ كبيرّة وكانتِ الصَّدْمَةٌ عَنِيفَةٌ 
تَأغْمد عا“ 15 َو م ل كك كك كدي ف 
غميّ عَلي» ثم أَقَقَتُ فقت بِعْدَ قليل. وكانَ خضو كط اتن افق قن ان مق من اله 


: 
ع 


روينسن كروزوى 


وَما رأَيْتُ الْمَوْجَةٌ قادِمَةٌ عََيّ - لِتَبْتلِعَنِي في طَيّها - حَنَّى أَمْسَكْتُ بالصَّخْرَةِ 


ودع يوي روك 3م 


منشينا يكل قومي» حَتَى تَنْحَدِرَ" الْمِياهُ عَنّي. 


و 


م هَدَأثْ ثَائرَةٌ الْبَحْرِ كَليل؛ فَحاوَلْتُ إمُكاني, وَيَدَنْتُ جهْدِي حَنَّى بَلَفْتُ الشَّاطِئَ 
وأنا لا أكاد أَصَدُقٌ والتحاة عن الفوق: 
(4) بَعْدَ 0 


أَتلمسن 0 ا إل قبّعاتٍ ثَلانَاء ونشو ع 000 


الماء. يت أن رفاقي جَمِيعًا قَد مَلَكُوا؛ وَلمْ تب لَهُمْ النّجاة. 


ووذ القت لعرك مزلا الأمتحاي ب كما تابنت لتر اا ؛ فقن كدت حا حيركن بت 
في حال يُرْتى لَهَاء "١‏ فثيابي مُبْتلَة مُبَْلء ولَيْسَ معي ثيابٌ أَسْتَبْدلُها بها. 
وَشَعَرْتٌ بألم الْجُوع ويس عِنْدِي ما نبل به. ١١‏ ولح" عي الضَعْفٌء وَتَخَادَلَتْ 


أغضائي. وَلَمْ أَجِدْ سَبِيلًا لاشتزداد قواي بَعْدَ أَنْ أَضُناها التَّعَبُ والكفاح. 


(6) بَيْنَ عصان شَّجَرَةٍ 
وَخَْشِيتٌ أنْ يَدْهَمَنِي٠‏ اللَيْلُ؛ فَأَصْبِحَ فَرِيسَةٌ لْوْحُوشء وَلَيْسَ معي سلاحٌ أَصْطادٌ به 
امن الْحَيْوان: -دما. أقتاث جف أن أذفخ به عُنَى غائلة الْوُحْوَون الجادية؟؟ إذاخاولت 


" تنصرف. 
”أدرت عينى. 
* غطاء رأس. 
0 تدعو إلى الشفقة. 
0 ما أستبقي به الحياة من الطعام. 
".اقيق 


1 يفا جئني. 
*' شر الحيوانات المفترسة. 


ا 





افترابي. فَلَمْ يَكُنْ لَدَيّ - حِينَيَذِ - غَْيرُ مُدْيّة* لا غَناءَ فيها.' فَتَمَثْلَ لي حَرَجٌ مَرْكَزي: 


.> بج نهذ 


ورَأَيت الْمُسْتَقبَلَ مَرْهُويَا"' مُظلمًا. وصِرَتْ أعدُو" في كُلَّ مكانء وَقَدْ أَذْمَلَنِي الْفَرَّع 


ودف 


روينسن كروزوى 
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كُمّ أَقبَلَ اللَيْلُ؛ فَاشْتدٌ رُغبيء وَلَمْ أَحِدْ لي مَناصًاة؛ . 


: من التفكيرٍ في مَكان نَوْمِي 
كي هجر كب بلقب ملي. وعلشث بن أمصاتها المشكيك. وَكُْنْتْ قَدْ وصَلْتُ 
إل أَقصّى دَرَجِاتٍ الإغياء والتّعَب؛ فَعَلبَنِي النَوُمُ طُولَ لي وََمْ أَسْتَيْقظ إلا في ضُحَى 
الْقَد؛ فَرَأيتُ الشّمْسَ مُشْرِفَةٌ: والْجَّوٌ صَحْوًاء وَالْبَحْرَ هايمًا جَمِيلًا. 





(1) السَّفِينَةٌ 


جه 


وَأَجَلَْتْ لحاظي' " في أَرْجاء الْبَحْر؛ فادْ شتَدَتْ دَهْشَّتِي حِينَ رَأَيت السَّفِينَةٌ جاثِمَةٌ'' عَلَى بُعْدٍ 
ميل من الْجَزِيرَةِ. وكانَّ الْمَن"" قَدْ أَخْرَجَها منَّ الكثيب." وقَدَّفَ بها قَريبًا ٠‏ منّ الصَّخْرة 


*' نحاة. 
؟ د 

درت ببيصري. 
"١‏ ياقية. 


"" امتداد الماء. 


"" التل من الرمل. 


2 


00 


و اس 


و ا 
ئ سَديدء*' ذلك: هو 


: 2 سارك اس 


التي قَذَفَثْنِى إِلَيْها الأَمُواجُ أمس. فَعَنَّ" لي را نْ أشرع إِلَيْهاه فَأَحْدَ 
مها أهمَّ ما أَحْتاجٌ إِلَيْه في هزه الْجَّزِيرَةِ الْمُقفرَة قَبْلَ أَنْ تَطّْقَى الْأَمُواجٌ على السّفينّة: 


ا 8 ديعم 5 4 9 28 ب 5 8 8 200 8 0 
وَيَطُويّهَا الْبَحْرْ في قراره. وشَحعَنى عَلَى ذَلِكَ هدُوءٌ الْيَحْر وانخفاض الْمَدُّ. 
امعان ان حك ل مف لما 1 الي للش ف ينيك د مرق ف الشركة يي 
وكانت الْحَرارّة شَدِيدَة وقتّ الظهيرة؛ فَخَلَعْتُ ثيابى, وسَبَحْتْ في الْمَاءِ حَتَى بَلَغْتُ 
ىت ع و 2-0-0007 0 2 95 2 مآد 0 5 8 3 دوع .0 
السّفينَة. وَدرْتَ حَوْلَهَاء فَلَمْ أَجِدْ وَسِيلّة لِلصّعُودٍ إِلَيْها لازتفاعها. وقَدْ كِدْت أَيّأْس مِنْ 
إذراك هذه الْغايَة لَوْلا أننى ظَفرْتٌ بِحَيْلٍ مُتَدَلٌَ؛ فَتَعَلّقتْ به حَنَى صَعِدْتٌ إلى ظَهر 


السَّفِينَة بَعْدَ تناء شَدِيدِ. ورَأَيتٌ الْماءَ قن نَقَذَّ إل أزض السَّفينَةِ؛ ولكنَه لَمْ يَبْلْعْ سَطْحَّهاء 
ده و5 .5 لله 5 0 2 .2 لاعس 5 1 ل 58 000 0 
وَلَمَ يُتلِف كل ما تَحُويهِ من مَنُونَةِ وذخايّرَ. وكانّ أَوَلَ ما يَشغلني - حيتئِذ - هوّ 


م 


و عه 


86 5 5 ك5‎ ٠. 


اله 30 عَن الطّعام والّماء. فأَكُلتُ من الرّاد ع 3 ب شيعت وشَربِت من الّماء حَتَى ارتويت. 
)١(‏ الْمَرْكَبُ الصَّغْيرٌ 

وَلَمْ أضِعٌ وَقتِي عَبَنًاه فَأَمْرَعْت إََِ جَمْع الآلواح الْمُتَنائْرَةء والأَعهمدَة الْمُحَطَّمَةَ والأشرعة 
الْمُمَزَفََ وأَلَفْتُ مِنْها مَرْكَبًا صَِيرَا. كم كََرْتُ كَلاثَهَ صَنادِيقَ وأَفْرَعْتُ ما فيها. كُمَّ 
أَنْرَْتُها بِالْحِبالٍ إلى ذلِكَ الْمَرْكُبٍ الصَّغِيرِء ومَلدَتُّها بِالْخَيْد والرّرّ والْجُبْنِ وَالْقدِيدِ'” ورَأَيْتُ 


في الْمَخْرَنِ كَمّيّةَ قَلِيلَهُ منَ الْقَمْح والشعير والْبَرْغْلِء كُنَا قَدْ أَخضَرْناها لتغذيّة طُيُورنا 


ودَواجننا؛ فوَضَعْتُها في أَحَدٍ الصّنادِيقٍ. 
وَإِنّي لْمُنْهِمكُ في عَمَيء إِذْ لاحث مِنَّي التفائة؛ فَرَأَيْت الْمَدَ يَرْتَفُعُ إلى الشَاطِئ وَيَجْذِبُ 
ثيابيّ الْعَرِيقَةٌ. وَقَدْ تَأَلَمْتُ حِينَ رَأَيْنُها طافيَةٌ على وَجْهِ الماء. 


5 خطن: 
*' صائب. 
*" اللحم اليابس المحفوظ. 


هم 


روينسن كروزوى 





َلى أَنَِي رَأْتُ في السِّيتة - مِنَ القَّيابٍ - ما عوّضَنِي عَذْها فَأَحَدْتْ مِنْها ما اسْتَطَفتُ. 
وَحَمَلْتُ مَعِي - من الآلات وَالْعِدَدِ - ما لا غنّى لي عَنْه. وَقَدْ ظَفْرْتُ بِصُّنْدُوقٍ تَجّار؛ 


3 


تك لمر كمه 0 5 شن . اله لوعت ل« 1ه : اأدهمحج َه 
فَكانَ عندي أَنْمَنَ من كُنوز الأزض قاطِبَّةء"" فَألَقَيْتْ يِه في المَرْكْبِ الصّغير. 


”> كا 


ا 





ذكبزن من التصاصء وَعَدَّة ة أعياس من الباؤود. " 


وعد ليق اميل قلائة تلو جاروة 1ل فَبَحَفْتُ تَدّْها حَنَّىَ اهْتَدَيْتُ إليُها؛ فَرَأَيْتُ 
الماء كَدْ أَتلّفٌ ين مِيلّا منها. فَحَمَلْتْ الْبرْميليْن الباقيين إِلَ الْمَدَ ب هَلَمْ يَبْقَ علي إلا أن 


دكن يِمَرْكُبِي إلى الشّاطِي. َف - بَْ بَثِ لوي - بِثَلانّة محاويك لخطلة 
وَمِنْشَارَيْنِ وَمِطْرَقَة؛ فاسْتَوْدَعتُها سَفِينتِي.*"' 


وَحَمَلَنِيَ الْمُذّ إلى الشَّاطِي» حَيْتْ انْتَهَى بي إلى مكان لا يَبْعُدُ كثيرًا عَن الْمَكان الذي 
حلت فية أمين. 
54> قهاة ا فيها 


لوا 


2: 


ووه + ممسعوير 


وس ويم لوخ عن م ع + 17 





رود 


ن كروزى 


الفصل الرابع 


الوطنْ الجديد 


)١(‏ عَلَى قِمّة جَبَلٍ 
كان أوّل ها عنيث يه أن أذكات' هده الاذكن المجهؤلة الف َدَفَذَنِي إِلَيْها الْمَقَادِيرُ لَعَني 
أفتدي إل ميشكة 8 ِلَيْه. 


وَكُنْتْ - حِيثَئِذٍ - أَجِهَلَ كل شَيْءِ ' وال قا اكد اوقل ماري 
الوا إل جَِيرَةٍ أمْ قار ؟ إِلَ أزْض مَأَمُولَةه أَمْ مُوحِشَةِ؟ إلى مَكان ن أمين مُطْمَئله أَمْ 


مَحُوفٍ مَرْهُوبٍ؟ إلى أَزْض يَقَطْنها الْمُتَحَضُرُونَ أم الْهَمَخْ أم الْوْحُوشُ الْمُفْتَرسَةُ؟ 
وَأَجَلتْ لحاظي في أنحائها؛ ل ل د 


كد 5 ا وَسِرْتُ حَنَى بلثه ريت ”0 وَل وَلمْ بلع قمّتهُ إلا 
بَعْدَ عناء شَدِيدٍ. وَقَدْ تَمَلَكَنِيَ الْحْرْنُ واكم إن كَرَفْتُ أَنَّ نّ الّذِي حَلَلْتْهُ لَيْسَ إِلَ 
جَزِيرَة. وكُنْتُ - ملاعاي - لاج إل لبخ يي هزد الجزينة" وشبَحَ 


ظآه 


جَزِيرَتَين صَعِيرَتينِ تَلُوحَان لي عَلَى بُعْدٍ بُعْدِ فَلانّةِ أَمُيالٍ غَرْيًاء 


اأمدييا 


روينسن كروزوى 


3 


. 


8 


يت أ 


نَّ الْجَزِيرَ رَةَ التي حَلَلْتُها عازبة, الققراء ع مافولة: اللّهُمَّ إلا أنْ يَكُونَ فيها 
وش مُْرسَةُ. أما اْإِنْسُ قلا سَبِيلَ إلى وُجُودِهِمْ في هذه الْجَزيرةٍ الْمُجِْبَة القاجلة.١‏ 


1 


وحوس مفترسة. 


مو 


(0) الطَلْقَةٌ الأول 


ع واس ةي ع 0 


ره مِنَ الطّيُور الْقَرِيبَة - وَأنا عائِدٌ إلى حت < حِدْتٌ - فَصَوَّيْتٌ 
نديد تي إل طائر لها كان عل شجَرَة من لجار الخايةالبيية ليه 

وَل هذه هي أُوَلُ مر تُطلَقُ فيها بُنْدِّْية في يَلكَ الجَزيرَة 

وَقَنْ ذُعرَت الطيوة حِينَ سَمعَتَ هذه الطَلْقَةٌ الفرّعة 0 ارتباكهاء وَعَلَتْ 
صَيْحانُها. ورَأَيْتُ هذا الطَّابْرَ يُشْبَهُ الباشقء وإِنْ كانّ قَليلَ اللّحْم لا يُسْمِن ولا يُغْنِي منْ 


(؟) كوخ مِنْ صَنادِيقٌ 


م عُدْتْ أذراجي* وَظَلِلْت أُفْرغٌ ما أخّْزثه مِنّ السّفيئّة وَأَيَتَبْهه جد 0 النَّهارء 
وَأَقَبَلَ اللَيْلُ؛ فلم در كيف أَنامُ مُطْمَئن آمنًا منْ غارّة الْوُحُوش الْمُفْتَرسَةِ ثم اهتدَيْت - 


يه 3و 5ه يه 


00 - إلى طريقّة ناجحّة؛ فَأَدْنَيْتُ' اسَناديق اي زتها م الُفيئة. 
َك ث مها عُوحًا آوي إِلَيهِ فى يد اليل وري في حاجَة إلى حباي السَّية 
ا 2 / 


وَأَشْرِعَتِها؛ فَتَوَيْتُ الدَهابَ ليها في اليوم ادلي وَقَتَ انخفاض الْمَدَّ قَبْلَ أَنْ تُفرقها 
عاصِفَة تَهْبّ عليْها مِنَ الْبَحْر 


ال 


0 
ول 


بعيدة. 


“ لا يسكنها أحد. 
١‏ التى لا نبات فيها. 
اا 

* رجعت من حيث أتيت. 


أ قريت. 


الوطنٌ الجديد 


(4) عَوْدَةٌ إِلَ السَّفِيئَةٍ 


س3 


ولَما جاء الْعَدُ خَلَّعَتٌ مَلاببي ِل قميصًا مُمَؤّقا وسؤوالً وتَغلًا حَفيفةٌ وذهيت إلى 


5ه >ه ف 


السّفيئّة وَأَحْضَرْتُ منها كثيرًا منّ الدخائر '١‏ التي كدت في أَشَدُ الحاجَةٍ إِليها. وقد ظَفَزْتْ 
بغرارَتيْنِ'" مَمْلوءَتَيْنَ مُساميرَء كما ظَفرْتٌ بِعْدّةِ التّجارَة وفيها فسن وا تدخا فقوة 
كدوم ١‏ وغيرٌ ذلكَ. 53017 كلّ ما وجَدتهُ - مِنَّ القَّيابٍ وأشرعة الشقيئة والأغطية بت 
وعدت إلى كُوخِيّ الصَّغيرَ ا ا 00 وأَكْسَبَنِي كوه ونَشاطًا عَظيمَين. 


وهو مهم : روم ٠‏ ة 


وكنت: أحدى أن : تلدهة + بَعْض الْوُحُوش ما ثَرَ من الرّادء" ١‏ ولكِثَنِي اطْمَاَئَنتُ 002 


0 


رن ا الت حارو إِذْلَمْ 1200 على أت تلى أَنَنِي رَأيتُ حَيوان - 


أَشبَه َيْءِ باقط - جالِسًا عَلَى أَحَدِ الصّناديق. وما رَآَنِي حَنَّى ف منّي» ْم وقفٌّ عَلَى بُعْدٍ 


0 


دَضَ وه و 


خْطْواتٍ قَلِينة وظلّ يْعُم" تَظرةُ ف من غير أنْ يَْدوَ على مَلامِحِهِ الْحَوْفْ. فَصَوَبْت إِلَيْهِ 
بُندُقيّتِيء فَلَمْ يَتَحَرّكْء ولَمْ يَُاولٍ الفراز. فَألْقَيْتُ إِلَيْهِ قطعةٌ منّ المُشْكُنانء؟' فَاقَترَبَ 


57 وشمّها وتَدُوّقَهاء ْم ابْتنََها من فَوْرِهء وبّدا عَلَى مَلامحِهِ الشَرُونُ ف فَعُلِيْتٌ أنه يَطْلب 


2 ع 


غَبرَهاء قَلَمْ أغطه شَيَْاء ان زادي قليلء ولَيْسَ من الْحِكْمة أَنْ و لق الأخن منة. 


ولَمَا يكم يَيْسَ الْقطّ مِنْ عطائي ذَهَبّ إلى سَبِيله. 


ماع 


(5) إِعْدادُ الْمَسْكَن 
وَفَكرْتُ في إغداد مَسْكُنِ يُوْمُننِي من الوكوش»: وَيَحْفَظُ أَمْتِعتِي منّ التلّفء وَيقيها غاكلَةٌ 


الكتطان 'وكوانة المنين متت بحرمة هن الشّراع الذي أخضرنة: 00 بالأؤتاي”٠‏ 


٠١‏ الأشياء الثمينة المحفوظة. 

'١‏ زكيبتين. 

؟ الطعام الذي يتخذ للسفر. 

1 يدقق. 

*' البسكويت. 

أكثر. 

13 قطع من الخشب ونحوه مثيتة في الأرض. 


ه١‎ 


روينسن كروزوى 


ووَضَعْتٌ في تِلْكَ الْخَيْمَةِ كلّ ما أَحْضَرْتَةُ منّ السّفيئّة. كُمّ سَوّرْتُ الْخَيْمَة"" بالصّناديق 
والتراميلء وَسَدَدْتٌ بها منَ الدَّاخْلٍ بألواع من الْخَشَّبِء وَوَضَعْتْ خَلْقَها صُنْدُوقًا فارعًا. 


5 وات 


َُ وَضْعْتٌ مُسَدَّسَين 5 تَحْتّ وسادّتي» ونْمَتٌ أَهَدَاً ما أَكُونْ ال ف مَطْلّع الْفَجْر. 
(1) ذَخَائرٌ السَّفِينَةِ 


وَلَقَدْ شَعَرْتُ أَنَنِي حَصَلْتْ عَلَى ما يَكْفينيء بَلْ ما يَزيدُ عَلى حاجّتي. ولكنَّ بّقاءَ السّفينَة 
أَطْمَعَنِي في الْحُصُولٍ على كل ذّخائرهاء ما دمت قادِرًا على الاب إِليّهاء فَلَمْ يَهْدأ لي بال 
وَلَمْ يقر لي قرارٌ. وعَقَدْتٌ الْعَرْم على التَرَويك' منْها كُلَّ يَوْم. وقد ذَهَيْتْ إِلَيْها - بَعْدَ ذلكَ 
1 سنَهٌ يام مُتَعاقبَة '" 0 أَنَّنِي قَدْ أَفْرَعْتُ كُلَّ ما فيها منْ زاب وَدَخْايْرَ. ولكتّني 


و---- 4 بَعْدَ أَنْ 


دُهشث ١‏ في الَيَوْم الغابيعا | نَ وَحَدْتْ بِرْمِيلًا كَبِيرا مَمْلُوَءًا حُشْكنانًا. 1 


وضَعْتَهُ في في قطع من الأشرعةء ثمَّ عدت إلى حَيْمَتِي مَسْرُورًا راضيًا. 


)١(‏ الزَّوْرَةُ الأخيرةٌ 


ودَهَْتْ | في الْيَوْم التَالي إلى السَّفِييّة ‏ كعادَتِي - ولكدَنِي شَعَرْتُ بهُبُوبٍ الرّياح فَلَمْ 


أبال. وآ وَلَمْ أنثن' عَنْ عَزِيمَتِي. وقد ظَفَرْتُ في هزه الرّحْلَّةِ بتَلاث مَواسء" ' وكادّثْ في عُرْقَةٍ 
الزبان» كما طدزث بمقطين صعيين وعِدَّة مَلاعقّ» وما إلى ذلك منّ الْآدَوات النّافعة. 0 


لاحث مني الْتفاكة, قَرَأَيْتُ سد ستة وكَلاثْينَ جُنَيْهًا منّ الذَّمَبِ الفط ب فَابِكَسَمْتٌ حت 330 تح 


مه اس 


رد ع د 


ساخرًا؛ َم تكُنْ بي بهذه الدُقُودٍ حاجَةٌ في يلك الْجَزير: ة النّائيّة. ولِقَدْ هَمَمْتْ بإِنْقائها في 


٠"‏ جعلت لها سورًا. 


“ الأخذ. 
55 متوالية. 


1" لم أرجع. 
*" جمع موسىء وهي الآلة التي يُحلق بها. 


دك 


الوطنٌ الجديد 


الْبَحْ ثم رَجَعْتْ عَنْ ذلكَ» ووضَعْتَها في صُرَّةِ من الْخَيْش. وَرَأَيتُ السَّماءَ تَتَلبَدُ بِالْغْيُوم؛ 
فَأَسْرَعْتُ بِالْعَوْدَة إلى كُوخي. وقد تفي كنا شوو فى تغالتة القواع ولك ولت 
إلى ل الشَاطِيَ : سالمًا بِحَمْدٍ الله. 


ع 


(6) غرّق السَّفِيئَةٍ 
وما عُدْتُ إلى خَيْمَتِي حَنَّى عَدْقَتِ الرّياح» واشتدٌ شِمَدٌ اصْطِخابٌ الْأَمُواج» وظلّ الْبَحْرُ مُضْطَرِبًا 
هائمًا طُولَ اللَيْلِ. 

وَلَعا قبل الصَّباحٌ دُرْتُ بألحاظي في عَرْض الْبَحْرِ؛ فَلَمْ أَحِدْ لِلسّفِينَة أَكَرَهِ فَعَلِمْتُ 


3 مساج لاون :8 عمم 


نَّ الْعاصِفَةٌ أَعْرََنها؛ قَلَمْ أخرَّنْ عَلَيْها. لأَنّني لَمْ أَدَخْرْ وفاان قل ل اتات له 


منها في الآيّام السَابقَة. 
(9) الْبَيْتُ الحَديدُ 


4 


لَمْ يَبْقّ عي بَعْدَ ذلك - نْ أَفَكّرَ في وسيل تَصّدُ تصُدّ عَنّي غائلة الْمُعْتَدِينَ مِنْ بَنِي 


الُسان. أو منّ الْوْحُوش الْمُفتّرسَة. وظَللْتُ أَفَكُنٌُ في بناء الْبَيْتِ الذي أَشَيْدُهُ وَلَمْ أذر: هَل 


5 
لاا 


5 


خف هنا أم أقيمُ حَيْمَة؟ ثم قن َي عَلى أَنْ أجمَعْ بَينّهُما. وَرَأَيْتُ الْمَكانَ الّذِي حَلَلْتْهُ لا 
ا ع ا ' وَبقائي فيه مُضْرٌ بِصِحَّتِيء 


0 7 


- إِلَ ذلك - لَيْسَ قَرِيبًا منّ الماء الْعَذْب. َبَحَنْتُ عَنْ مَكان 0 
5 الْيَحْتْ ِل الْمَكان الذي أَرَدْتٌُ؛ فَقَنْ وُفْقَتُ 7 سَهْلٍ صَغيرِ في سَفْح ل و3 
صَخْرِي؛ ويجانبه ماءٌ عَذْبٌ» وهُوَ مُشْرفٌ على الْبَحْر. وكانَ في أَعلى ذلِكَ التَلّ فو 
ناتكةٌ 4" تَقِينِي وَهَجَّ اسمس وتخميني من اغتداء الْمُغيرِينَ منْ إنس وحَيّوان. وكات 
لك الصَخرة مَحْفُورَةَ تُشْبهُ الْكَهْفَ؛ فَبَنَيْتُ خَيْمَتِي أمامّهاء وَتَيّتّ أؤتاتها؛ وشَعَرْتُ أَنَني 


أَصْبَحْتُ بِمََمَنِ مِنْ كُلَّ انمتداء. و أجْعَل لبتي باب رُخْلَة؛ كل سلما اسفلفة: فَإذا دَخَلْتُ 


لحك 


روينسن كروزوى 


الْبَيْتَ رَفَعْتْ السّلَّمَ إلى داخلهء ونِمْتُ - طُولَ لَيِْي - ناعم الْبال مُطْمَئْنَاه قَريرَ الْعَيْنِ 


ثْمّ نَقَلْتْ في هذا الْحِصْنِ كلّ ما لَدَيٍّ مِنْ مَتاع وَزادٍ ودَخْايِرَ ورَفعْتُ ‏ في أَعْلى الْمَسْكُن 


2 
- ذه دهسه د 


- وَلفا منْ شراعين: اكذهها قوق التفره وطلنتيما بالفان © ثم وَجَّهْتَ همّتي 
إلى حَفْرِ مُكان في تِلْكَ الصَّحْرَة لِيَكُونَ مَحْرَنَا صَغِيرًا في مَنْزِي. 0 


و 


وَإِنّي لَكَذْلِكَ إِذْ بَرَقَ الَْرْقُ ورَعدَ الرَعْدُ؛ فاشْتَدٌ جَرَّعِي وخَشِيتُ أَنْ يَشْتَعَلَ الْبارُودُ 
فَيْدَمُرَ كل شَيْءِ في لخظة واحدة. 

وَتّمَ " وَجَهْتْ هِمّتِي كُلّها إلى تَأْمينِي' ' من هذا الْخَطَرِ؛ ة قَصَنَعْتٌ أكْياسًا كثيرَة 
ووَضَعْتٌ فيها الباروتء وفَدَقَتّها في في أَنْحاء مُتَبِاعَدَةِ؛ حَنَّى إذا اشْتَعَلَتِ الثَارُ في أَحَدها لَمْ 
يل ار 


5 5 


وبهَذِهِ الطَّرِيقة أَُمنْتُ أَنْ يَشْتَعَلَ كل ما عِنْدِي مِنّ الْبارُودٍ مَرّةَ واحدةً. وَقَدْ أَنْجَرْتُ 
هذا الْعَمَلَفي خلال حَمْسَةٌ عَشْرَ يَوْمَا مُتواِيَ ووَضَعْتْ الْبارُودَ في مانّة غرار 5" أَحْقَيْتَها 


سيد د 2 0ه 


في تُقُوبِ الصّخْر, كَمَنَ عَليْها الرُطُويَةٌ. وكانث ذَخِيرَتِي منَ الْبارُودٍ لا يَقِلَ وَرّْْهَا عَنْ مام 
وأ يَعينَ رَطْلّا. وقَدٍ اشْتَدٌ حِرْصِي عَليْها. وَلَّم يز و تَحْ بالي إلا بَعْدَ أَنْ وَثْقتَ من سلامّتهاء 
راهب تزف زتها ون اللى. 


*" الزفت. 
*" هناك. 
ل 


58 . 
زكيبة. 


2 





626 


الفصل الخامس 


الزلزال 


)١(‏ جداءً الْجَزِيرَة 


لَمْ أَكُفٌ عن الْعَمَلِ في كُلَّ يَوْم إلا في فَتّراتِ قلِيكة. كُنْتْ أَخْرْجٌُ - في أثنائها - مَرَهَ أذ 
مَوَتَيِنْ في كل يَوْم» لأَرَوّحَ عَنْ تَفبي منْ عناء الْعَمَلِ أن لامنظاة تدن الْحَيّوان ن لغذائى» 
أن دكات أنساء الكزيرة المحهولة: 

وَقَدِ استرى بَصَرِي - في أوَّلٍ يوم - ما بِالجَزِيرَة منْ حِدْيانء وَابْتَهَحْتْ حِينَ 


5-5 
7 


رأيْتّها. وَلكنّ فَرَحِي لَمْ يَطْلْ؛ لأنني َأَيْتُها م وق ماكرَّة سَريعَة الْعَدو, لا أكان أقكر 
مذْها ح حَنَّى تفي هاربَةٌ. وَقَدْ حاوَأت أَنْ أَضطادَ جَدْيًا منْ هذه الجداءء فَلَمْ أَسْتَطِعْ؛ لشزعتها 
وخنقها:.ولكن الدأس لم يغلتيى على أمزي وكللت أراقث حركانها في تدحتها وحيفادها: 
ئها َع مني هاري إذ مت ليها من الوادي وكانث فَوقَ الصُحُور. إذا منت 
أنا فَوْقَ الصَّخُورِ وَكانث هِيّ في الوابي تَذعى, لَمْ تَكَحَرء وَلَمْ تَشْعْرْ بِمَقدَمِيء فَعَلِمْتُ 
أَنَّ بَصَرّها مُنْصَرفٌ إلى أَسْفَلَء فَهيّ لا تَرْقَعْةُ إلى فَؤْق؛ م عونا انها وت 1 
ا لا ا 1 ارد انها ول مون رن ابحو 


هه مه 10 0-6 ف كان 


3 
0 34 5 


نَ 


ع ع عير 8 7 


َفكنها: وكانٌ مَعَها جَدَيّ َفيك ل ل ل 


صيدها. 


2 


روينسن كروزوى 


0 
ع 


٠.‏ و 


يس 


؛ فاضطررْتٌ إِلَ ذَبَحَهِ وأكله. 


/ 


6 





الزلزال 


(8) اكذكزات تفكة 
وهكذا اسْتَطعْتٌ أَنْ نَم حياتي - مُنْذْ وَطِنّتْ” قَدَماي تِلْكَ الْجَرْد يرَةَ النَاِيَة القَفْرَة - 
اول مَرّة في الَيَوْم الْمُتَمّم ِلثَلاثينَ منْ «سِبْتَمين. وكانّ الْوَقتٌ كرفا وكْرَاوة لشفي 


28 


مَحْتمَلَة: 
وَكانتٍ الْجَزِيرَة الّتتي حَلَلْتُها واقعةٌ عَلَى الدّرَجّة النّسعَة مِنْ شَّمالٍ خط الاشتواء 
ثى حَشيكُ أن أثنى تواريخ القام. 
ولّمْ يَكْنْ عني كُرَاسَةٌ ولا وَرَقَ ولا مدان فلم أغرف كيف أَدَوٌنُ لِلأيّام تاريخّها. 
وبَعْدَ افتِكار طَويلٍ أَقَمْتْ على شاطي الْبخْر جِدْعَا مُرَبّمَا من الْحَشَبِء وحَفَرْتٌ فيه ما 
يأتي: «حَلأْت هذه الْجَزِيرَةَ في "٠‏ مِنْ سَجْتَمِيرَ سنةٌ 1754م.» 


8 


لقع أخدخ عل سمي ن أَخْفِرَ خَطًَا صَغيرًا في كُلَّ يَوْم. فإذا انتمّئ الأشيوع حَفَوْث 
مُرْدَوجًا. فإذا انْتَهَى الشَّهْدْ حَقَرْتُ هُرَيَِّا صَغِيرًا. وقد تَمَكَنْتْ بهذه الْوَسِيلّة مِنْ 


- و 


8 انام الأسيوع والشهْر والسنةء وأمِنْت الْخطا والعشيان: 


0 


(؟) الْأَصْدِقاء الْأَؤفِياءٌ 


0 


فاتّني أ لك للكاري ا لشفي حلأ علط ك2 كان وها تمان وكات وك كين 


: س0 -ه 


عَليْها الْقَدَرُ أ نْ تَكُونَ قصّتَها م مُمْتَرِجَةٌ بقِصّتِي؛ ؛ فَقَدْ أَخضَرْتُ الْقطَّين مَعيء وقَفَنَ الْكُلْتُ 
من الشفينة إلى الْبَحْرِ حَتَّى وَصَلَ إلى الشَّاطِيَ سباحَةٌ ولَحِقَ بي في الَيَوْم التالي. 
وقَدْ ظَلَ الْكَلْبُ الْوَّ الآمينُ يَحْدُمُنِى عِدَّةَ سَنَوات. 


داست. 


الخالية. 


لحك 


روينسن كروزوى 





وكان دَقِيقَ الْمُلاحَظَةء حَاّ الذَكاءء أشْبّة بالخاديم الذَّكيٍّ الحاذق.؛ وكانَ ‏ ؤ 


اك 


عو 


دك ل 2 5 ل 0 3 5 2 2 
الحقيقة كك لجان صديق وخادم لي. وقد أعجيت بذكائه وفطنته ودقة مَلاحَظته فقد 


رعومقو 
رَأَيِته: 


؟ الماهر. 


فى كل قْء يغية ال إنسان إل#افى الكلم 
(5) أثاث الْبَيْتِ 
ذَكَْتُ لِلْقارِئ أَنَنِي تَقَلْتُ َخَائْرِي وَزادِي إلى بَيْتِيَ الْجَّديدٍ. وَقَدْ وضَعْتُها كا ول الأمق 


ع ل بسع ُ 


- عَلَى غَرِ تَرْتِيب؛ فَشَعَلَتْ ١‏ منْ بَيْتِي فَراًا كبيراه حَتَّى صَعْبَ عََيَ 


7 


للخرّكة فَعَمَدْتُ إل .حفن الْمَغَارَة لتوسيعها. ل ان 
حنى وف إلى خائتي. هم عن لي أن اكد أفؤاما لخناع إلند ون أذاى اتاد | فبَدَأتُ 


بِصّنْع كُرْسِيٌ ومائدَة. وقذ ذ أَكْسَبَنِيَ الْعَمَلُ الْمُتَاصلُ مَرانَةٌ نَادِرَةً سَهَلَتْ عل صَنْمَ كُلّ 
ما يُعْوِرْنِي من الضَّرْو ِيَاتِ. 
0 


5 
ان 


نْ أَضْتَمَ كيرا مق الأذات: دون أن أُسْتَعِينَ عَلَى ذَلِكَ غير قَدُوم 
نأض لَوْحاء قَطّعْتْ الشَّجَرَةَ بِالْقَدُوم وطَرَّحْتٌ حِذْعَها عَلَى 


الأوضء ف هد ينه رمن خانتية كن يكل شنكة إلى الكد الذي ا فإذا تَمَّ يي ذلكَ 


سَقَلَتَهُ" بمسحّجي. 
وان لقاو والمتطار يكيان لوعن إكار كاري اناك اندي وَلَمْ يَكْنْ 


في وُشعي أ نْ أَصَْعَ أَكْثَرَ منْ لَوْح واحِدٍ مِنْ كلّ شَجَرَ جَرَةِ كاملّة. على أنني لَجَأَتْ إِلَّ 


الصَّبِرء ولَمْ يَكُنْ لي مَنْدُوحَة' عنه. وقذ أت يعمل عُزيي ناف ف عتفت الواكا 
ل يرَ لَولَبِيَةق ' اللي علنها يساوي ونايي: وبَدَأْتَ جَهْدِي 


في إِنْجاز كل ها أَحْتاج منّ المَّرُورِيّاتِ. 


1١ 


روينسن كروزو 
(0) شَحْمٌ الجداء 


وكانَ يُعْوزْنِي - وما أكُثْرَ ما كان يُعْورْنِي حِيدَئِذِ ‏ الشْمْع. وكانَ فقدانة يَضْطَرَّنِي 
إِلَ مُلارّمَةِ فراشي كلما أَقبَلَ اللَيْل. 

وقَدْ فَكّرْتُ في ذلِكَ طُويلَا حَنَّى اهْتَدَيْتُ إلى حَلّ هذه الْمُشْكلَة؛ فَحَرَصْتُ عَلى شَحْم 
الجداء التي كذ أَدْبَحُهاء ثمَّ جَفَفَتْهُ في أَشكَّةٌ الشمُس. ووَضَعتُ في وَسَطٍ كُلَّ قطّعّة من 
الشخم قَتِيلًا أَخْرَجْتَهُ مِنَ الْحِبالٍ الَتِي عِنْدِي؛ حَتَى إذا تَمَّ صُنْعٌ الشمْع ظَفِرْتٌ بِالصُوْءِ 


لَيْلّاه بَعْدَ أنْ كُنث أقضي يلي في ظّلام حالكِ. 


3 0 


(1) سَنايلٌ الشع 


وَفي ذات يَوْم كُنْتُ دايبًا'' على الْعَمَلِ؛ فَاسْترمى انتباهي كيس الْحُبُوبٍ الذي أَحْفَرْتة 
مَعى من السّفيئّة المحَطّمة» فَرَأَيْتٌ الْفَأَرَةَ قد التَهَمَتْهُ حَنّى لَمْ تَكَدْ تَبّقَى منة إلا القشور. 
أفْرَْتُ اكيس منها عِنْدَ سَفْحِ الصَّخْرَةِ الْقَرِيبَةٍ منْ كفي لأَنتَهعَ بالكيس في قضاءٍ 


و 
دشر 0 2-0 4 022 0 له 5 > 5 2 لكل دماج سهد 
مَارِتَ؟١‏ أخن. وبعدَ قليل هطلت الأمطازٌء وروت الأزرض,» دم سيت كل ما حَدَّث يَعدَ 


ا ل 2 9 2 ا بي 
وما مَنّ علي شهرٌ واحدٌ تقريبًا حَتَى أَذْهَسْنِي ما رَأَيْتَهُ - عند سَفح الصّحْرّة - 


منّ السُوق الثاميّة في الأزرض. 
وَقَدْ كُنتٌ أَحْسَبّها - أَوَلَ الآمر - تباتات مَجْهولَةٌ. ثمّ ظَهَرَ بي خَطَّأ هذا الظّْنّ - 
بَعْدَ زَمَنِ قليلٍ - حينَ رَأيت اتْنَتَيٌ عشرّة سنبلّة منّ الشعير الأخضر. 
وَقَدِ اشْتَدَّتْ دَهْسَّتى - حِيتَئِذ - ولْمْ أَقَصّرْ في تَعَهُدِها بالعنايّة وحَصّدها في 


و 


مويسم الحصانء وهى آخر شهر «ينية. 
10 5 م ب 2ه اه 8 2 الس ال اه مرق عد .دوب تي 
وقد جَنيتها بعنايَّةٍ نادِرّة؛ فلم أهمل منها حَبَةَ واحِدّة؛ ثم بَذرّتها - بَعدَ ذلك - 
ا 3 م 2 د 09 ةو و 00 625 تقو رب يت 2 
في موسم اليذر. وَلاحَ لي أَمَلَ كَبِيرٌ في الحصول عَلَى الخبز بَعَدَ زَمَنَ قليل. 


#َ 


١١‏ محتهدًا. 


" إذنجاز حاجات. 


ا 


الزلزال 





2ه 1و 
اوماق ام 4 


وما مرت علي أرْبَعٌ سَنْواتِ حَتى أَصْبَحَ عندي - مِنّ الشعير - ما يَكُفي لغذائي 


ورَّرْع حَقل الحَديدٍ. 


- 


1 


روينسن كروزو 
(0) زلزال الجَزِيرَة 
وما ذف :له انمو اليو الشاي هن «أذويلنهاء 
هاب النَبَِهِ مُرَوّعَ الْخَّ وقد أَيْقَنْتْ في ذلك اليهْم أَنَّ آخِرَتِي دَنَتْ؛ وأَنَّ مَصْرَعي 
وَشنك ٠‏ ورَأيثْ كلّ ما أنْمَمْتُهُ - مِنْ عَمَلٍ - يَكاد يَدْهانُ' أمامي في آحْظَةِ واحدة. 


0. 


كُنْتُ في ذلِكَ الْيَوْم مُنْهمكًا٠‏ في أغمالي داخل خَيْمَتِي. وإِنّي لَكَذْلِكَ إِذ وجَدْتٌ 


5 


سدَينَ وستَمائَة وَأَلْفِ:ٍ فقن كان يوْمَا 


الْأَرْضَ تَهْبطٌ وتَصْعَدُ. وشَعَرْتٌ باضطراب الصَّخُور الّتي تَحْتَنِي'٠‏ وسَمِعْتٌ فَرْقَعَة 
وعلكلة شوو قوبولة أفرف شد هده الكرار ف وتعلعق الذعق وكقيت أن ادقن 
حَيَا؛ قَصَعَِدْتٌ السْلمَ, وخَرَجْتُ مِنْ خَيْمَتِي نوع ونا ا أكاذ أصذذ قْ بالنّجاة؛ فَرَأَيْتُ 
أَرْضَ الْجَزِيرَة تَهْتَرْ اهتِرّارًا تَنِيقًاه فَعَرَفتُ أَنَّهُ الزّْزالٌ. 


رهم 


19 0 ان 4 
وقد ات ت الأؤض نَحْتَ قَدَ مََّ ثَلاتَ مَرَاتِ مُتَعاقِبَة " وكانّ بَيْنَ كُلّ مَرَةِ 


5 


ع - 
4 5 ِ 


وكائث تِلْكَ الْهرَاتْ قَويّة > عَنيقَةٌ إلى حَدَّ أَنْ هَوَتْ إِحْدَى الصّخُورِ الْقَرِيبَة يبَّةِ مثى» 


ده عروه 0 5 


ولم اكن اد َعدُ عذْها أَكْثرَ منْ مثْر ونِضْفٍ مره وَسَمِعْتْ لِسُقوطها صَوْنًا هُوَ أشبهُ شَيْء 
بالرّعد. وكا عَقدَ الْخَوْفٌ لاني وكادّ يَحْمُدُ الدَّمُ في عُرُوقيء منْ شدَّة ة الْقَرَع. 
وكانَ منْ حُسْنِ حَظَي أَنَّ | الأَنْضَ هتَأثء وسَكَنَ اْطِرابُها بَعْدَ يك الْهرّاتٍ التلان؛ 


فاطْمَأَنَتْ نَفبِي قَليلا وَلكتّنِي لَمْ أ حرو عل دُحول حَيْمد خَيْمَتِي؛ فَجَلَسْتْ عَلَى الأزرضء وأنا له 
أغرفٌ كَيْفَ أَصنَعُ. 


6م 


1 


الزلزال 


(8) بَعْد الزّلْزالٍ 


وأكفه كالتما لوت كما ِالْغْيُوم الْقاتِمّة. ومَبَّتِ الرّيحٌ عَاصِفَةٌ هَوْجاءَ 
وامتطمن ادن واصْطفَقَتْ أَمُواجُة اصْطقافًا سَدِيَاء وكاتّث تَصلُ في اذتفاغها إلى 
مثْلِ اُتفاع الجبال. وَظَلّتِ الْعاصِفَةٌ ثائِرَةَ مُفَزِعَةٌ ثَلاتَ ساعات, أعقييا :الكو 


3 
0 


وَمَطَلَّتَ الْأَمُطان الْغزيرَة؛ فَحَسِيْتّها سيوك تمي منّ نّ السَّحُبِ الْمُتَكائقة. وَظَلّتَ السّماءٌ 
ُنطِرْنا طُولَ اللَيْلِ وَطَرَفَا مِنْ نَهَارِ الْيَوْم التّلي. وَكانَ شغي الشَاغْلُ - حِينَيدِ ‏ 
التفكيرَ في تَغيير هذا الْمَنْذِلِ بَعْدَ حُدُوتِ الزَّلْالٍ. فَلَمْ يَكْنْ في وُسْعِي أَنْ أَطْمَئْنَّ إلى 
البَقاءء بَعْدَ أَنْ كدت أَدْفَنُ فيه حَيًا. وقَلْتُ لتفيي: 300 لعي عوشي الخطاد 
الزَلْرَالِ فَلَيْسَ من الْحَرْم ' أَنْ أَتَخْدَ هذه الْمَغْارَةَ مَسْكنًا لي» وَما أَجُدرني 1 
مَكانًا صالِمًا في الْعَراءء'' لِأَبْنِيَ فيه مَسْكَنِيء بَعْدَ أَذْ 

وَقَدْ تَألْمْتْ لِمُغادَرَِ هذا الْكَهْفٍ الذي لَمْ آل جهَْا” في حَفْرِهِ وَإِضّلاحِهِ وَتَنْظيم 
متي فيه حَنَّى أَصْبَّحَ بَيْنَا وَحِصْنًا مَنِيعًاء" يَقِينِي غارات الأغداء. 


أ 


ل بياج أمين 1 


(9) أَمَرُ الزَْرَالٍ 
كفت تمل المَخوه جيل لِحاظِيّ في وجاك" فَرَايْت يقايا 


56 ٠ 


ألواحهاء قَدَقَها الْمَدّ إل الشَّاطِي. فُصدت علدها حدن 


وفي 0 أَولٍ «مايو» و: 
مُتَنائْرة من خطام السّفينَّة وَمِنْ 


1 اسودت. 
'" الحكمة. 
"١‏ الفضاء. 


115 3006 
سور متين. 


"" لم أبق قوة إلا بذلتها. 
3 قويًا. 


مُتكقكة؟ عذها الماة: وقت الْجَرْر."" وَقَد دَهشتٌ 
: 01( الزَلْزَالٍ الذي حَطَّمْ السَّفَيْنَة تَخطيمًاء كُمّ قَذَّفْتَ لماج ويا إلى الشَّاطئ. 


ا ب ا د 


ورأئتن كينا بانتهاز هزه الْفْرْصَة قَبْلَ أ نْ أَشْعَلَ نَفْسِي ببناء الْمَسْكَنِ الْجَدِيدِ. وَعَملْتُ 
على تَجْزِمَّة مَا بَقِيّ من السّفِينّة إلى قطع, وَأنا عَلَى ثْقَة منْ حاجتى إلى هذه الْبّقايا 
المقطقة وقد وَاصَلْتُ الْعَمَلَ في تَْقِيقٍ هذا لْعَرْم حَنَّى مُنْنَصَفٍِ شَهْرِ «ِيُنْيَه» وَظَفَرْتُ 
بكثير منّ الألواح» كما ظَفَرْتُ بأَكْثّرَ مِنْ مانتّي رَطْلٍ من الْحَدِيد وَهكذا أَصْبَحَ في 


8 
و َه 


مَقَدُوري أَنْ ل لكا بل لفق ال و نك باق ولت شيك تفن بها 


الشقة : وكاك احلت ما نوي كل بالك منة )قرؤي النشين وكراوهاء ل اكه 


56 َه 
أؤْقاتِ أخرّى 


وَفي اليَوْم السَّادِس عَشَرَ من شَهْر «يُنْيَهَ رَأَيْتْ سُلَحْفاةَ كَبِيرَة تدب على الأوْضء وكات 


هزه أَوَّلَ سُلَحْفَاةِ أراها في الْجَزيرَة. على أَنَنِى 00 الأَيّام التَّالِيَة - أَمْرَايًا0 
كقيوة يق السلتحفه فى الذاحنة اللخري هديا 
وَدَّبَحْتْ تِلْكَ السَّلَحْفاةً؛ فَرَأَيْتَ فيها سدَين بَيْضَةُ. وكانَ لَحْمُها - حِينَئِذ سَهيًا 


2 7 > م8 فو 


لَذِيدَا؛ حَتَى خَيَّلَ إلِيّ أنه أشهّى طعام تَدَوَقتهُ في حَياتي. 
وفي الْيَوْم الكّامنَ 0 سن شَهْرِ 20 مَطّلَت الأمُطاث غُزِيرَةٌ وَيَرَدَ الحو فاق 
يام كاملّة. وكانت حَرارَتِي تَحْتَلِفٌ بين ازتفاع وانُخفاضء وقَدٍ 


اشكد مين الهم وأعمزكن ال لضّعْفٌ عن السَّير إلى ممكان الْماء لأزوي ظْمَتِي. 


"١‏ يرتد. 
53 ارتداد الماء. 


0 جماعات. 


11 


الزلزال 


تمه 3 قن بر يقد الراك 010 يا يتاه بار بدي اام رف 3 5 
وما تَمائلْتٌ,*' حتى انصَرّفَ هَمَّي إلى مَلْءِ زُجِاجَّة كبيرَةِ ماءَ وَوَضَعْتها على 
الْمائَدَة القريبّة منْ سريري. 


وَلَقَدْ نَهِكْتِ الْحُْمّى قوَاي؛'' فَبَقِيتُ عَشْرَ قية أيامٍ أ وأنا عاد عن أداء أي عَمَلِ. 
فَقَضَيْتُ دَوْرَ الدَّقّها" في رَاحَةٍ امه حَتَكللها درهات: قضبيرة: حتّى اسْتَرْدَدذت صِحّتي 


كاملَةٌ في الْيَوْم الخامس عَشَرَ من «يْليَة. 


)١١(‏ ازتِيادٌ الْجَزِيرَةٍ 


ورَأَيْتْنِي جَدِيرًا أ نْ أزتاد الْجَزِيرَة وَأَتَعَرَفَ كلَّ ما فيها. قَدَهَيْتُ إلى الْخَلِيج الصّغير - 


هُوَ أَوّنُ مكان ع حَلَلتهُ في .هذه الْجَزييَة - وسِيزْثُ على سَاطِي + الكدين الذي يصطنت فيه 
وقطغث نَحْوَ ميلين في أزض مُرْتَفعَة. وقّذ د أَعُجِيْتُ ِالْمُرُوج الخفر الكميلة المنيسطة 


التي يَخْتّرقها الْعَدِيرُ وَرَأَيْتُ في الْمُروج الْمُرْتَفعَة تفقة كثيرًا من التَبْغْ الْأَخْمَير ناميًا عَلَى 


سُوقٍ مُرْتَفعَةء كما رَأَيتُ عِيدان قَصَبٍ السَّكّر على غَيْرِ ما يرام فقَدُ أَمْمِلتْ ولمْ يَتَعَهُدها 


وفي الْيَوْمِ النَّلي ‏ أي في السَّادِسَ عشّرَ من ذلكَ الشَّهْرِ - سِرتُ في الطَّريقٍ التي 
قَطَعْتُها بالأَمُسء وَتَوَغُلْتُ"' في الْمُدُوج قَرأَيتُ وراءها كثيرًا من أشجار الفاكهّة وغثرهاء 
ورَأَيتُ - من الشّمّام والْعِنّبِ الدَضِح الشَّهِي - ما أَدْمَشّني وَأفْعمَ قبي سُرُورًا فأ 
من الفاكهّة في في َي إشرَافٍ حتّى لا مُْلمَنِي الحم إلى الْمَرَضٍ. له 
أ 


00 
0 


5 


0 


0 
ده 6م ع 


الْحِنَبَ حَتى يُصْيِحٌ رَبِيب. ومَشَى النّارُ ا الْعَمل. ولَمْ أَشَأ أنْ أَعُودَ إلى 


مَسْكَنِي قَبْلَ أ تبن اليل لفق الح 2 : تُ لِنَوْمِي شَجَرَةَ كثيقة الأغصانء وَنِمَتْ 


ا 


/ا1 


روينسن كروزوى 


بَيْنَ أغصانهاء كما نِمْتُ أَوَّلَ لَيْلَةِ حَلَلْتُ فيها هذه الْجَرِيرَةً. وَما زَلْتٌ ناما قَرِيرَ الْعَيْن؛" 
هادي الْبالٍ حَنَّى أَْبَلَ الصَباح فاسْمَيْطْتُ. كُمّ واصَلْتُ السّثرَ َو أْيَعَةِ أَمْيالِ حنَّى 
بََغْتْ غابةٌ مُرْدَِرَة تلُوحُ لِعَيْنِ من يَرَاها مِنْ بَعيدٍ كأنّها حديقة. 

وقد استزعى بَصَري ما رَأَيْتَهُ منْ شَجَّر الْبُرتْقالٍ وَاللَّيْمُونِ وما إلى ذلكَ منّ الفاكهّة 
النَّاَضحَّة الشَّهِيّةِ. 

رأف من أضبالة الذاى أن عد مِنْ هذه الْخَثِراتِ الْعَمِيمَةٍ زادًا أخْمَِنهُ لِفَسْلٍ 
الشّتاء الْقَرِيبِء فَجَتَيْتُ كثيرًا من الْعنّبء وعَلَّقَتَهُ على عُصُونٍ الشّجَر لتجف فق الشمين» 
وَأَخَذْتْ مِنَّ نَ البُتْقالٍ بمقدار ما أَسْتَطِيعُ حَمْلَهُ. وَسِرْتْ في طَرِيقي عالِدًا إلى مَسْكُنيء 
وأنا شَّدِيدُ الإجاب بِجَّمالٍ هذا الوايي الْخَصِيبء وَاعتدالٍ جَوٌهء وَحُْسْن مَوْقِعهِ الأمين. 
وكَرَفتُ أنَّ الْمَكانّ - الذي 5 3 تكتزئة لشكبايح هو أذ َأ بُقَعَة في تلكَ الْجَزيْرَة. وَلكتّنِي 
له أها أن نع المكان» لغزيه من الجكر وقد كنت كوكم 
عي أحَد من النّاس فَيُتْقذنِي مِنْ َك الْعؤلة. 

على أَننِي - لشدّة إُجابي بهذه الْبُقْعَة الْجَمِيلّةِ ‏ لم أَمَأْ أَنْ أَبْتَعد تَنْهاء فَأَنْشَأْتُ 


فيها عُشَا آوي إِلَيْهِ وَسَط فنَاء”” مُحَاطٍِ بسياج" طَبيعي مُزْدَوج من الأشجار. وَكُنْتُ 


نْ تَمْنّ بي سَفيئّة أو يَفد 


2 


لع 


4 


ع 


02007 


أمْضِي في هذا الْحِصْنٍ لَيْلتِينِ أى مَلانَا مُتَوالِيَة وَقَدْ صَتَعْتْ سُلَمَا شَبيهًا بالسّلّم الَذِي 
صَنَعْتهُ في الْمَنْذِلِ الأول وَهكذا أَصْبَّحَ لي مَنِْلان مُتَباعدانء آوي إِلَيْهما في أي وَقتِ 
أشاءً, وَظَلِلْتُ كذلك إلى أَوّلٍ شَّهر «أغسشطس». 


؛" مسرورًا. 
8 جودته. 
5 مكان فضاء واسع. 
رع 
سور. 
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الزلزال 





و 
2 


وف اليَوْم الرَّابِعَ عَشّرَ مِنْ «أغشطّس» بدا الْمَطَرُ يَدْهَمنُ بشدَّة إلى أن حل مُنْتَضَْفُ 
بدَأتْ تَخِف وَطْأَة الْمَطَر. وَكُنْتُ - لِحُسْن حَظَّي - قَدْ نَقَلْتُ إلى مَسْكَنِي 
كل عن ها عقف ون الح :11 خلرن ولي القنطار. َلَمّا اشْتَدٌ انُهمانٌ الم 
َتعَذّرَ عي الْخْرُوجُ» وَجَدْتْ ما يَحْفِينِي من الذَّادِ وكانَ الْمَطَرُ يَضْطَرُنِي في م 
القَحخْيانء إِلَ الإنزواء في مَغارَتِي عِدّة أيّام. 


1 


روينسن كروزوى 


ءََ 


ويف تال شقرت ا نّْ زادي يُوشك أنْ ين يَنْتهيَّ؛ فاضْطْرِرْتٌ إلى الْخْرُوج مِنْ بَيْتي 
مور قد اصْطَدْتُ جَدْيَا وَسلَْفاةٌ كبك وكانّ لَحْمُهُما شَهيًا. 
00 فَطُوري عُنْقَودًا من الْعنَّبء وَغَدائّي شوَاءَةً مِنْ جَدْي أَوْ سُلَحْفاةء وَعَشَائي 


ل 


لداعي وَقَدْ مَرََ ع ع بأغميه + في هذا الْمَتْفَى. وقد 34 شَدِيلَ الْيَقَلّة في مُرَاقَبَة 
التصتول وخشها 3 ناه المنةة تمت لا داكا بالمطان: وقد اكسيتددى القراد: كر اناري 
بالزّراعة» وَتَجَّحَتْ أغمالي نَجِاحًا باهرًا. 


)1١(‏ الْبَبَْاءُ والْجَدْي 


وكُنْتْ دَايبًا على الْعَمَلِ في كُلَّ يَوْمِ. وآم أَقَصّرْ في توفير الرَّادِة” عِذدِي قَبْلَ خُلُولٍ الأمُطار؛ 
حَتَّى لا يُرْعِجّني نَقِصٌ الرَّادِ إذا حَبَسَنِيَ الْمَطَرْ عَن الخروج من البيتِ. 


8م و وه 


ورأئكي ف جاجة ِل سِلالٍ أَضَعُ فيها الفاكهّة والطّعامَ. وَقَدْ وفْقَتْ إلى صُنْعها 
بَعْدَ تناء طّويلٍ. وكُنْتُ أَمْثرُ منَ التّجْوالٍ في يلكَ الجَيرَة. وقد اسْتزهى بَصَرِي - ذاتَ 


0 موقيف فكانَ اه وذ ينه 0 0 


7 1 ا 00 د 


ها وقد قَدَانِي التفْكيد اليل ل 0 هد رض البعيدة كنت تَمْتَكّ إلى بلاد البرازيل. 
وَشَهِدْتُ - في أَنْناءِ تَجُواي ف تِلْكَ السّهُولٍ الْخْضْر الْمُرْدَهرَة الْجَّميلّة ذاتٍ الأشجار 
النادقة "© الكقيفة 2١‏ :ب جمهرَة من التتفاوات. 


الزلزال 


وقَدْ فقت إلى اقتناص بَبّعْاءَ صَغِيرَة كَرَيْتُهها بقصايء ثم أَدْفَأَتُها بَيْنَ ثيابي, 
عادث إلى صّوابها. وَعُدْتُ بها إلى مَشكنىء فَرَأَيْتَ كُلَبى قد اضصْطادَ حََْيًا صَغيرَا؛ 


اح 


- 





الا 


روينسن كروزوى 


وقد عُنِيت بِتَرْبِيَة البَبّغاء وَالْجَدْي ويم "* فَرَبَطْتْ الْجَدْيَ إلى وَتدِء وصَنَعْتُ 
ِلْبَبَعَاءِ قَقضًا. ولَمْ يَمْنَ عَلَيْهما رَمَنْ ليل حَتَّى أَنْسَا بي وازتاحا إلى صحْبَتِي. وكانّ 
0 ولا يَكانُ يُطِيقٌ فراقي. ْ 

وهكدًا سعَدْتُ - في هذه الْجَزِيرَةِ الدَائئّة ‏ بصحْبَةِ هِذَيْن الرّفِيقَيْنِ الْجَدِيدَيْن 
كما سعِدْتُ بِصُحْبَةِ كلبي وقطَّتي مِنْ قَبْلُ. 


١ 


"؟ جعلهما يأنسان بي ولا يهربان مني. 


0غ 


و 


زْمَنْ الغزلة 


)١(‏ أغداءٌ الزّراعَة 


حَلَّ اليوم المُتَمُم لثلاثين منْ «سبْتمينء وم الذّكْرَى الذانِيةٌ ليم الْمَشُْومِ الَّذِي حَلَلْتُ 


فيه هذه الْجَزِيرَةَ الْمُوحِشَةٌ الدَائِيَة حَيْتْ كُتِب عي أنْ أثْرْكَ الْعالمَ وَأُسْتَسْلِمَ للْعْرْلّة. على 
ني وجَدْتٌ في الْعَمَلِ راحَةٌ عَظيمَةٌ وَظِْتُ - بِجَدّي ودُءُوبِي ومُثابّرتي' - بِتَتائجٌ 
باهرّة. فَحَنَيْت في آخر الْخَرِيفٍ مَحْصُولًا وافرًا ٠‏ من الْحُبُوبٍ. ولك فرّحي به لم يَدْمْ 
طويلًا؛ فَقَدْ نَعَصَهُ عي َبَثْ الجداء به. وكنث أرَئ مغخن: حووان ن الْجَزيرة - وهو أَسْبَهُ 


0 المَيِيِ - يَعِيث برَْعِي فسانا. الل شكمرا' المح - وَعُوَ على شوقه - 


2 م2 


ا ة. وقَنْ جَهَدَني ذلكَ مَلامَةَ أسابيعٌ. ول 1 555000 هذه لياه اليك 
هاا ذا جه اليل لما 0 


منها َك ذلك ارح فق كتحا اه التمداء.؟ حتّى حان وَقَتُ «الخماء لطيو 


أَعْدَاءٌ جُدُدُ؛ إذ أقبَآت الوه عن سَتَابل الشّعِير تَلْتَهِمُهاء وَاسْتَمْوَاتٌ هذا الطعام الشّهيّ. 


١‏ صاري ومواظبتي. 
" استطاب. 
" ما فعلته من الأذية. 


روينسن كروزوى 


على أَنْنِي لم أي من النّاح في مطارةتها. مَظَللْتَ أخرؤس حَقِي لَيْلَ تَهَانَ وَأْصَطادٌ 


ا 


بِبنْدُقيّتِي كل طائر يَدْنُمِنْ حَقِي؛ حَنّى ذُعرتِ ليور وَتَملّكها الرُعبٌه فَهَْحِوْت الْحَقَلٌ 


وما يَكْتَِفهُ, 3 تَجْرْوْ على الدّنْوٌ منْ هذه الْبّقعَةِ. وَهكذا تَمَّ لي الظَّفْنُ وَارْتاح باليء 
وَنَضْجّ الرّرْع في الَْيّام الأخيرَة هن «دِيسَمين». 


(؟) أَدَوات الزّارع 


وقَدِ اشْتَدّتْ حَيرَتي وازتباكي حِيِنَ هَمَمْتْ بِجَنْي هذا الَحْصُولٍ وَلَيْسَ عِذْدِي مِنّ الْأدَواتِ 
ما يُساعِدُنِي عَلَى ذلكَ. وعَنَّ لي أ اش مك وَهْىَ آله من الْحَدِيدٍ مُنْحَنِيَةَ يُقطّعٌ يها 
الذنع | 
بَذْرها 1 في الْمَؤْسم القابل. 5 5 لي مِقَدَارُ ما يُعانِيهِ الْإِنْسانُ إذا حاوّل - 
بمُفرَِه - أَنْ يَظْفَرَ برَغِيٍ واحد مِنَّ الْخُيْ فَقَدْ كُنُْ في حاجَةٍ إلى مخْراثٍ وَكَأْس وَما 
إلى ذلك منْ أدواتٍ الزّراعة» فَإِذا تَمَّ الْحَصادُ اشْتَدّتْ حاجّتي إلى طاحُوثَة وَمُْخْلٍ وَفْرْنِ 
وَما إلى ذلك منّ الْملْح وَغَيْرِهِ. وَلكنَّ الْجِدَّ وَالْمُتْابَرَة كفيلان بِالتّكلِ على كل عَقَبَةِ. وَقَدْ 
تَمّ يي كل ما أَرَدْتُ بِفَصْل الْعَزِيمَة يمَة على الْعَمَلِ ِأنِّي كُنْتُ لا أَضِيع وَفْتِي عَبَتَه فَإذا 
هما الأَمُطارٌ لَرْمْتْ بَيْتِي وَأقبَلْتُ على يَيُقَاضق ي أَعلَمه] النطق: حَنّى وَصَلْتُْ إلى نتائجٌ 


6 ١: 
3 
ع‎ 


32 
1 


(؟) صناعةٌ الْفَخَّارٍ 


وَلَمّا كانَتِ الْحاجَّةٌ تَفتْقٌ الجيلة.* اضْطْررْتٌ إلى مُزاوَكَة صِناعَة الْعَخَاٍ يكن اندها 


8 فد ا جه 3 


عزا ين تتل ون لشفت تن :ذلك حدينة جراقة طو يل وكا 2 ثيرّة - فصّنعت 


* الضرورة تبعث على ابتكار الحيلة. 


7غ 


لعزلة 
زْمَنُ الْعْا 
ع 


4 
سل 


4 





كم لقصا ما زلت ف لصناعة 
من دفي سناع 
ذه ١‏ 
هد 
كمد 8 
3 أزتقي 
“ و را 
لصّحاف. 
" وا 
3 8 
١‏ والة 8 
لجراو 0 
لجرار 98 
حدى 1 1 رَا بالتهنثة 
0 حَدِيرًا د 


روينسن كروزوى 


() الزورق الكَبِيرَ 
على أن هذه الْأُمالَ الكثيرة الْمُرْهقَةٌ لَمْ نُدْسِنِي رَعْبَتِيَ الشديدة ف اكفياد الأذضى التنيدة 
الّتي رَأَيْتُهها - من قَبْلُ ‏ تجاة الْجَزِيرَةء فَقَدْ كُنْتْ آمْلُ أَنْ أَجدَ فيها وَسَيلةٌ لِلْعَوْدَة إلى 
«لَندَنَ». 

وذَكُرْتٌ رَوْرَقَ السَّفِينَة الّذِي انْقَلّبَ برفاقي فرأيتة لا يَزالٌ كما خم عَلَى مَقَربَةٍ من 


الشَّاطِيَ مَقَلُواء وقد غاص جُرْءٌ منْهُ في رمال الشَّاطِي» وحاوَلت أنْ أَرْفَعَهُ منْ مَكانه. 
قَذَهَبَتْ كل جهُودي عَيّنا. 


0ه ع ع 1 


0 
20000 


١ 





عه ره 


فَأَقبَلُت عَلَى جُذُوعِ الَْشْجِار وَيَدَلْتُ 03 ما في في وسعي دَّمَنَا طويلًا. حتى تست 
وما بي يَسَعُ سِنَّةُ وعشرِينَ راكبًا. 
ولكدّني عَجَرْتُ عَنْ تَقله إلى الْبَحْن وأَعْيَْنِي الْحِيّلُ في ذلك وَاسْتحالَ عَيّ أنْ 


1ه ره د هه 


أَرَحْرْحَهُ عَنْ مَكانهء كما اسْتّحالَ عَليَّ أ نْ أَرَحْرْحَ دَوْرَقَ السّفينّة من قبل. 


1 


7/1 


اا 


* غطاء رأ 


ع راس. 


و 
م8 


٠.‏ و 


00 


م 
كُبيرَة منْ فرا 


ء الجداء ال 


3 


#2 


2 


تهاء كما 


م مق 3ه 
صبعت 


0. 


منها جلبابي وبر 


والي 


موري 


2 


ه 6 و 01 هه 
العام الرّايع. فانتظم-ت 


و 
| 


واس 


خر 
اه 2 


َه 
مث. 


9 
وفد 


2 
صنعت - فيما 


به 5 
بصعت 





(5) الرُوْرَق ا 


إن 
- 
8 


و 
ع 


00 
ومن 


الْعْلة 
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وَبَعْضَ الثَّيابء لِتَقِيَنِي غاظة الْبَرْدِ في الشتاء. وصَنَعْتْ مِظلَةٌ لِتَقيَنِي غَابكَةَ الْحَرّ في 
الصَّيْفٍ ‏ فَقنْ كانت الجَزِيرَةٌ واقعَة قعَةٌ بِالْقَرْبِ مِنْ خَطّ الاسْتواء» وَكَانَ قَيْظّها ٠"‏ لذلكَ 
لا يُحْتَملُ - فَسَهَلَتْ عل السّيرَ نَهَاَا منْ غَيرٍ عناءء وَآمتننِي مِنَ الْمَطرِ والشّميس. 
مكان شقن الشاغل | وضع دَوْرَكَا أَصْغَرَ مِنَ الرَّؤْرّق الذي صَنَعْتَهُ. ولَمْ يَنْتّهِ الْعامْ 
الخامش حثَّى أَنْمَمْتْ طدفة وكككت: ىذل تحاها ياهوا” فحظلت له شرافاء وكنث 
فيه مظلَةٌ كبيرَة وَعَقَدْتْ الْعَرْمَ على الطّوافٍِ حَوْلَ الْجَزِيرَةِ لِأَتَعَرَفَ مَدَى هذه الْمَمْلَكةِ 


الى عن فل القدو ان أَكُونَ مَليكهاء أو - عَلَى الَْصَحّ - مَدَى هذا السَّجْن الَّذِي أَبَثْ 
عي الْمَقادِيرُ إِلَا أَنْ أَكُونَ حَلِيقَةُ'' وَسَحِينَةُ. 

وهكذا أعدَدْتْ العام وَالْماء لهذ الرَّخْلَ ة. وََمْ أَنْسَ سلاجي لأدافع به عَنْ تَفْبِي 
إذا حانّ وَفَتْ الْخَطَر. وَأَرْمَعْتُ" التَّجُوالَ حول لحري تش حرا طويلٍ. 
(1) الضّوافٌ حَوْلَ الْجَزِيرَة 
وَيَدَات هذه الوّخْلَة فى في اليم الْسَادِس من نْ «نُوفَمِيرْ 2 بَعْلَ ان مَنََ علي سته ل 3 عوام قي 


هد 


2 أَوْ في سجني إِنْ تَوَحْيْتُ" الصَّدْقّ في التَعبير! وكات هده السّياحة أطؤل هنا 


2 


00 
م 
ل 


تَعَوَضْتْ في أثناء هذه الرّخلّة - لكثير من الأخطارء وَلكنّ تَوْفِيقَ الله 
لارّمنيء تحني عدت ]إل بذ بَيتِيّ الريفْيٌ ب ذات مَساءٍ - وَقَدْ جَهَدَنِي "" لمكن فاستشلعيت 
لِنَوْمِ تميق. 


070 


(1) مُفاجَأَة الْبَبْغاء 


شد ما تمَلَكَنِي الدّمَش حِينَ طَرَّق أذني صّوت ينادِينِي باسميء وَيَقول في وضوح 
وجَلاءِ: «رُويِنْسَنْ! إيه يا رُوينْسَن! ها أَنْتَ ذا يا رُوينْسَنَ! مسْكينٌ أَنْتَ يا رُويِنْسَن! أَيْنَ 


راع هاعم 0 


أَنْتَ ؟ وين كدت ؟ وَكَيْفَ تَحِدُكَ يا روينسن و :0« 


وَكَذ خَيل 1لا أندئ خَالِهُ ولكنّ الصوت: عاد يقول: «روينسَّن كُرُوزُو! إيه يا 
رو و 
وما ةب تك تيَيدْتُ حلي الآدر 0 اللّمأنيئة وَشُرّي عَنْ 5 " إِذْ عَلِمْتُ أَنَّ 


بَجَغَائّي هيّ فض 5: هك المدوعه فك انها َايْمَةَ على السّياج؛ فَعحِيْتُ من اهْتِدائها إلى 
هذا الْبَيْتء فذ أركتها ري الكفف» ودين ها هنا لكان ا 


201 


مَسُْورَةٌ مُبْتَهجَةٌ بإقائي: دان نت يا زوراشن كزوزوة اننا كك با مشين » 

فَأَحَدْنُهَا م مَعى إلى الْكَهْفِء حَيْثْ عشت زُهاءَ عام١١‏ في غُزْلَة السّحِين وَلَمْ يَكُنْ 
قش "عل صماض وتعادض تمزه الحريرزا إل انه]. مققدة هازية"" لنت يها 
أنيس. 


(6) صَيْدُ الْمَعيز 
قد أَنْقَنْتُ كثيرا منّ الصّناعاتء وَيَرَعْتُ فيها بّراعة نَادِرَة وَتَجَحْتُ في صِنَاعَةٍ الْفَخَّار 
7 الشلال. و أَصْطَادٌ 3 المي 0 كُلّما احْتَحْتْ إلى ذلكء فَرأَيْتْ الْبَارُودَ 


و 2ه 


يَنْقَدَ ويذلك أَغجرُ ان أَخنظادَ شَيْنَا منّ 


كك 


الكَيّوان. 


ذهب عنها الفزع. 
1 نحو سنة. 
/1 يكدر. 


“' بعيدة. 


2728 
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8 


فَلَمْ أَجِدْ بدا مِنْ تَغيير خُطَّتِي"' هذهء قَنَصَبْتُ شباكًا لِأَضْطادَ مَعِيرًا على فَيْدٍ 
الْحَيّاة. وَلَمْ تَكُنْ شباكى صَلِحَةَ لِصَيْدِهاء فَقَنْ أَفْلَتَتْ منها الْمَعيرُ الّتى وَفَعَتْ فيهاء 
لِضَعْفٍ حبالِها. فَلَجَآتْ إلى طَرِيقةِ أخرى. 


*' طريقتي. 6 


زَمَنُ الْعُزلة 


وذلكَ أَنْي حَفَرْتُ حُفَرَا عميقةٌ في الْجهاتٍ الّتي اء 0 المقوى أن تكقات ها ؟ 
يك ولك انفد ياي ب شير اماف ولق لقَيْتٌ عَلَيْها طبقةٌ ناراك 


عهدده ه 


سْتُ فيها سَّتَابِلَ منّ الرُرٌ والشّعير. وقد أَحْفَقَتْ'” هذه الطريقة :كما القن 
000 - فَقَنْ كانت الْمَعيرٌ تَنفنُ منها. كلد يك أن خرعة - يَعْد قليل 


ا 0 لم أفيخ في تَسْكينٍ توْرَيهِ وهياجه. فاضطْرِرْتٌ 


9 - - هه 


إلى إطلاقه. وَلَو أنْنى ف الحفزة أياما حتى يدوه الجوخ فيشلين'" قياذة لت 


ل ل لْفَحْرَةَ لَمْ تَمُنّ بخَاطِرِي إِلَّا تَئِيشًا.'" 
كُمَّ وَقَعَ في حْفْرَتيْنِ أخرَيّيْنِ ماعرّتان صَغِيرتان وَجَدْي صقن تأحدتها بحفيكا إلى 


وه 5 


نْ تأكل شَيْئَا. ثمّ راضها الْجُوْعٌ؛' وَاضْطرَّها إلى أَكْلِ ما قَدَّمْتْه لها 


ات جُهْدِي في تيك خضب وَسَوَّرْتَهُ بيسياج مَتين من الأعشاب الكثيقة 
حَتََى لا تَجِدَ إلى الُفرار ْ 

وَظلا أْتَعمّدُها ا ألوانٍ الطّعام الْحَبِيب إلى نفسها من ستايل. الشعير 
وَحْبوبٍ الُرْ حَتَى كد حَتَى أَنِسَتْ بي» فَفَكَكْتَ ففْكَكُت رباطها فَلَمْ تَهُرْبٌ منّيء ٠‏ وَظَلّتْ تَتبَعَد تَتْبَعْنِي أَنَى 


سَرْتٌ» وتتغعى *' فَرِحَة بِمَقَدَمِي كُلّما رَأَنْنِي. وَيَعدَ عام وَنِصَفٍ عام أصبّح َدَيّ قَطِيع”” 
لا يَقِلّ تمن اذْنَيْ مك بك نا كايا ك4 كص ]قف انعد علق اكه وَأصبَّحَتُْ حياتي 


” تروح فيها وتجيء. 


-. 5 


ام 
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28 2 رك 0 د 5 مم عد ا كل بقارن ب اماو ل اف أ 
رَغْذدَّا "7 وعيشتي وادعَة ناعمّة؛ فقد كانت تدر" مَقادِيرَ وافرّة من اللبّن. فلم أضع هذه 


الْفُوْصَكَه وَعَرّمتُ عَلَى صُنْع الْجُبْنِ والذِْ من ألبانها. وََمْ يكُنْ لي بذلكَ عَهْدٌ من قبل. 
وَما زْلْتْ دوت تفي عن هذا الْعمَلٍء حَنَّى وَفْقَت إِلَيْهه وَنَجَحْتُ في تَحُقيقه أَكْبرَ 


ع 


ص 


(9) رفاق «رُوبنسن» 
وكانث مايدّتي - في كُلَّ يَوْمِ حا د 


الخلّصاء: فالْيَبّغَاءٌ َنَادِمُنِي ' ؟ وَتسَليض -00 والكف كلق إن تلن ب كن 
المائدة - ويَجْلِسٌ الْقطَّان إلى يَساري مُتقابلين. وقَدْ عَلِمَ القارئٌ - يما سَبَقَ - 


عه > ه 


الى كرد بولا ا اليد" َعَم الْقارءئٌ الآنَ هما ماتا مُنْدُ رَمَنِ طَويلٍء 


5 


بَعْدَ أَنْ نَسَلا'" كثيرًا منّ القططء وَلَمْ يخْلْضُ لي مها غَيِرُ هدَيْنِ القطين. أمّا إِحْوَتَهُما 
كانت شِرّيرةٌ ماكرَةٌ تَسْرِقَ كُلَّ ما تَلقاهُ في طريقها من الطّعام؛ فَطَردْتّها منْ بَيْتِي 
هر طَوْدة: يَقَْ أَنْ تَكُلْتُ يها.؟” فَهَرَيَت إلى الفاة: ولَمْ تلْبَث إلا كليل حئئ عادّث إلى 


طبّعها الْوَحْشْيٌ الشرس. 


بِشَتَّى ألوان الْغذاء. وقَنْ نَعَمْتٌ برفاقى 


رضن الملبس. 


5م 


زَمَنُ الْعُزلة 


ددهو 3 .0 ا 


2 75 00 0 برعو :2 3 0 5 2 جم ف 2 
كانّث فَلَنْسُوَتِي؛' مُرْتَفعَة» وقد صَنَعْتها من جلَدٍ عنز. وكاتث عَدَبّتها*' مَدَلَاة على 


لحيل 
8 


هو 


ا او ل ورك 8 عن 018 عرا ٠.‏ 8 5 اه اس 5 85 به - 
قفاي لتحميّني من وَهج الشمس. وكانَ سِرُوالي مَصنوعًا من جلدٍ تيس هرمء وا 


يَتَدَىَ منْهُ إلى نِضْفٍ ساقي. 





ع 


؟ غطاء رأسي. 
رقي 


آذه 
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وَكُنْتُ أَضَعٌ في حزامي - وهُوَ أَيْضًا منْ حِلْدٍ الْمَعيز شان وك وماهواحمل كل 
كتفي بيه َمل على ظَهري سَلَة كبيرة فيها طعامي وشرابي. وفي يدي مظلتي. 
ِتَقيَنِي لَفحّ الشمُسء '” وهُطُولَ الأمُطار. 


7 نوها 


ّم 


وفي ذات يَوْم رََيْت آثار أقدام واذ ضحَةً عَلَى الرَّمْلِ؛ كملكي الذّعْدُ وَخْيّلَ إل أنَّ صاعقةٌ 
انْقَضّتْ عَلَي 


تلفت حَوْلِي خايَفًاء وَأَده هفت مَفْتُ أَذّنِي “فلم أن إنمانا: وَلَم اشمة :ظدونا: 
وَصَعِدْتُ إلى أغلى هَضْبَةِ مُرْتَفعَة: وَأَجَلْتُ لحاظي في كلّ مكان. فَلَمْ أَجدْ شَيْنَا يدل 


و 
َه 0 4 وس 
ل أ 3 


عَلَى أنَّ في هذا الْمَكان إِنْسيًا. وَقَدْ كت أظنني وَأهُمًا" فَيمَا رايت وَلكنّ آثارَ الْقَتَم ‏ 
دمي عاية - لمك ل مما شق فطل الأابع ولي ميت 0 


َلَمْ يَبْقَ عندي رَيْبٌ" في حَِيقَةِ ما رَأَيتُ فَأَمْرَعْت إلى كَهْفيء و خيّلَ إن أن 
َجِبًاء يُطارِدُني. وَيتٌ لَيْلَةَ نابغيّةٌ” له 


ا 


عمودخج 


اصغيت. 
0 
"شك 
عب 
ليله كويلة تحافلة بالوموم: 
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5 


رت 


ا ده 8 0707 
الذي بَنَيْتهُ بَيْنَ الكُرُوم.١'‏ 


' أشجار العنب. 


و 


كاملة 


» ثْمّ اضطرَّنِي الجُوغ إلى الخرُوج إلى بَيْتِيَ الآخَر 


1 


(0) الْحيْطَةُ 


وَهكذا تَمَلّكَتنِيَ الدَّهْضَةٌ والْحَيْرَة فَقَد مرّ عي - في هذه الْجَزيرة - خَّمْسَةٌ عَشَّرَ عامًاء 
م أَشْهَدْ فيها أَحَدَاء عَلَى اليّعْم مِنْ رُؤْيتِي أَثْرَ القَدَم. 

ْم قلْت في مَفِي: «لَعَلَّ بَعْضَ سُكَان بِلْكَ الْقارّة الْمُجاوِرَةِ َدْ وَقَدُوا على جَزِيرَتِي» 
عََى أَنَهُمْ سَيَترْكُوتها بَعْدَ أَنْ يَحِدُوها غَيْرَ صالحّة للإقامّة.» 

راتت أن لخماط للطّوارئ» تن لا يُفاجِئْنِيَ الأغداء؛ فَزدْتٌ في تَخْصِينِ مَغارَتي» 


كما حصنت بَيْتَىَ الآخرّ. 





/ا/ 


روينسن كروزوى 


وكُدْتٌ لا أَدْخْلْ الْبَيْتَ إِلَا مُسْتَعِينًا ِسُلَّمَيْنَ فإذا انْتَهَيْتْ منْ صّعُودِيَ الأول رَفَعْتْ 
الشلة) 3 وشح "نرق شبكرة نائِيّة" لِأَصِلَ إلى حِصَنِي. ثْمّ رَفَعْتُ السَّلّم مَرَة 
لِيُصْبِحٌ مُسْتَحِيلًا عَلى كائن كان أن مطعة إل 

وَلَمْ يَمْضٍ علي عامان - بِعْدَ ذلك - حَتى أَصْبَحخْت على 
خط 


(؟) آثان الغيلان 


وفي ذات يوم كُنْتْ أزْتادٌ الْحَزِيرَةَ على عادتيء وأَتَعَرّفَ الْجِهاتٍ النَاييَة الّتَى لَمْ تَطأها 
0 نحطم لايد 0 


1 


شاي لْجَدُوبيَ اهدي م, من هذه الجَيتة 7 0 كينيع > 0 الدَّار 0 


6ن عه وا 


وقَنْ رَأَيْتُ كديرا من الْحَماجم والأشلاء'' مُبَعْكَرَةَ في تِلْكَ الْيُقَعَة عَلَى مَكان قَرِيبٍ مِنَّ 
الرّمادٍ الكثير الذي خَلَّفَتْهُ الدَارُ. 


ورَجَعْتُ إلى مَسْكُني مَهُمُومًا شَدِيدَ الأكم مما رأَيْتُ. وتََيَنَ إبي - حِيتَئِذٍ - أن آثارّ 


>6 مرقه 0 


تلْكَ الأقدام الّتِي رَأَيْتّها مُنْدّ عامين لَمْ تَكْنْ إل آثارّ هؤّلاء الغيلان» فاطْمَأَنْتْ نَفبِي قَلِيلا. 
بعد أنْ عَرَفْتُ هذا السّرّ الذي لم أَهْمَدِ إلى مَعْرفته مَدَى عامَيْنِء وكانَّ مَجْلَبَة" لِلْخَوْفٍ 
والْقرّع. 

وأَدْرَكْت أَنَّ هؤلاء الْغيلانَ لا يَبْحَُونَ عَنْ شَيْءٍ في هذه الجزيرة, وأَنَّهُمْ لا يَحِينُونَهَا 


إلا ِيُقِيمُوا مَآدِبَهُمْ'" فيهاء كُلّما ظَفِرُوا بِأَشْراهُمْ في الْحُرُوبٍ. 


4 


وَلَقَْ مَنّ بي تَمانِيَة عَشَرَ عامًاء َم تَقعْ عَيْناي - في أَثْنائها - عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم. فَلما 
رَأَيْتْ ما رأَيْتُ اعْحَصَمْتُْ" بِالْحَذَرِ وَأَعْدَدْتْ الْعُدّةَ للطّوَارئ؛ حَتَى لا تُقَاحِمَنِي الْحَوَايتُ 
عَلَى غرّة. “" 


2 


0 
ع 


(6) مَأَدْبَةٌ الغيلان 


َف شَهْرِ م«دِيسَمْينَ - وكانّ قَذْ مَرّ علي حِيَيِذِ ثلاثة وَعِشْرُونَ عام في هذه الْجَزِيرَِ 
النائية - لم أخر زج منْ بَيْتِي للحصادٍ في فَجْر هذا اليم حَتى رَأَيْتَ نورًا بالقزب من 


قاطي قن :يتن يضفي مين وان انوع هلم أكن زأنث هؤلاض الحيلان وزخاء ون هذه 
الْيْقَعَةٌ منْ قَيْلُ؛ فَدَه هشث, وَتملّكَنيَ الرُعْبُ والْفرَعُ. ورَجَّعْتْ إلى بَيْتِي مُسرعَاء وَرَفْعْتَ 
الْسُلَمَ وَتأمثث الأ عن عدي وطللت انرق العذق سافكن: ذا م عل كنا على 
الْبِقَاءِ أكْثْر منْ ذلكَ؛ فَصَعِدْ 5 حََّى بل أغلى الصّغْرَة - بعد أن وضَعْتُ عَليْها 
لافيت ولك تع ال عن ونَظرْتُ إِلَيْهُمْ بمنظاري؛ فَرَأَيْت تسضعة من هؤلاء 
الغيلان جَالِسِينَ - في شَكْلٍ حَلْقَةِ - حَوْلَ نان مُوقَدَةِء لِيُهَيْتُوا طَعَامَهُمْ مَنَ الْأشَرَى 
الذي جاءٌوا بهِمْ إلى هذه الجَزِية. 


وقَدْ جاء الْيلانُ على ذَوََْيِ وجَدَبِوهُما إلى الْشَّاطِيه واْتَطَُوا الْجَذْدَ حتّى 


مودو َدْراجَهُمْ. فَعَلِمْتُ أَنّهُمْ لا يَرْكَبُونَ الْمَحْرَ إِلّا في أؤقات الْجَْيٍ فاطْمَأنُتُ تَفمي إلى 
ذلكَ» وَأَصْبَحْتْ مشي في الْجَزيرَة آمناء في أؤقاتٍ الْمَد فإذا انْحَسَرَ مَاءُ الْبَمْر أَخَدْتُ 


حَدَرِي مِنْهُمُ واسْتَعْدَدْتُ لِلطُواريٍ والْمُاجَآتِ. وم يبدأ الْجِرْدٌ حتى اركنوا الرؤيقتن. 


سه مه 


3 0 رَقَصُوا طُويلًا. وظلُوا يَجْدُفُونَ قو حنّى اخْتَقَوًا عَنْ 1 فَأَمْرَعْتُ إلى 
ن الَّذِي كان يَجْلِسُ فيه هؤْلاء الغيلانُ؛ فَرَأَيْتْ - مِنْ أَكَرِ الْمَأَدْبَةِ التي أَقامُوها 


ه 9 26ج مد 


2 َوَعَنِي؛ 36 العظامّ الْبَشَرِيّة مُتَتَاثْرَةَ حَوْلَ الذَارء قَثْارَتْ تَفْسِيء ٠‏ وكذت أَتَمَيّرُ 


/ 


روينسن كروزوى 





ب 8ه 3 ل ب 5 - عي ماه ع ا ا 5ه له عي دوا اه 
من الغيظ. وقد اشتد حَنقي"! على هذه القسوة, وَعزْمت عَلِى الفتك ياولٍ من اقايلة من 
و َه 

هؤْلاءِ الفيلان. 


15 زاد غيظى. 





(6) نَّجاةٌ الْأسِبرِ 


- 


وظلِْت مُصِرًا عَلَى مُنَاجَرّة'' الغيلان مُدَّةَ طويلة. وَمَضَى على ذلك ثُمَانِيَةَ عَشّرَ شَهْرَاء لَمْ 
أغدُّز - في أثْنائها - على أثّر لهؤلاء الْهَمَج. 
وفي صَباح يُوْم رَأَيْتَ على الشاطئ ستة رَوَارِقَ؛ فْعَلِمْتَ 


8ه 


2 
ا 


نَّ عَدَدَ الْقَادِمِينَ لا يقل 

غراف اماو ياه 8 0 ركهقوه 0 سا رروفه 000 5 
غن ثلاثين. فرّجعت إلى حصنيء ورَايتهم يمنظاري؛ فكان عَدَدَهم كما توقعت من 
0ت رةه و لذن فصان قاو نز 5 رعهئوه موي و جم أ 8ج 2لهّة و 
قيل. وتاهبت لمناحزَتهم: كلفني ذلك ما كلفني. ورايتهم يرفصون وقد استولى عليهم 
ع + 5ه > و ع ره 0 3222 اغاير يزه 2 3 000 1 323 
المَرَحخ."" ثم أخضروا أَسِيرَيْنء فقتلوا أَحَدَهماء وانتهَرَ الثاني فرصّة اشتغالهما بِلأوّلٍ 
اخ ون مهو 0 قا اعري ‏ .عاك عد قاد ان وق عل وا . كوه 4ه دوهج , و 
فلاذ بالفرار. وظل يعدو باقصى سرعتهء وتبعة ثلاثة من الغيلانء ولكنهم لم يستطيعوا 
اللّحاقّ به. 

| همد ره ص1 2 3 . ددم سكي م عمس كم 5ه 

ثم اغْتَرَضَهُ خَلِيج صَغير؛ فالقى بنَفسهِ فيهء وسَبَحَ بقوّة عَجيبَّة حتى أذْرَك 
الشاطئ الآَخَنَ ولَمْ يبال بازتفاع الْمَدّ وَاصْطِحْابٍ الْأَمُواج. 


٠١‏ محارية. 
/1 الفرح. 


1١ 


روينسن كروزوى 


00 


تَعَقَبَهُ اْنَانء وعادّ الثَالِثُ إلى رفاقه. 
51 القُوْضَة سانحَةٌ لإثقان هذا الأسير؛ لِأَتَّني كُنْتُ في أشَدّ الْحاجّة إلى خادم 
يُعاوئني في يِلْكَ الْجَزيرَة الْمُقفِرَة العازبّة. 


386 رءَيّوى و 


اعت له - وف تبي بُديتِي - وَأَهَرْت إلى الأيسير بر أَنْ يَقفَ؛ فَلَمْ تَطْمَئنَ 


عام 


تَفسّه إِي وَحَشِي أَنْ يَدْنُوَ مثّيء وَحَسِبَنِي منْ أغدائه. كُمَ فاجَأتُ أَحَنَ الْمُتَوَحُشَين 
اللَديْنِ يَْبعانِهِء فَكَرَبْتَهُ بقَيْضَةٍ بُنْدُقيّي طَرْبَة شَدِيدَةٌ؛ فَخْرٌ صَرِيعًا'' على الأّض 


وكَاوَل الذَّاني أنْ يُفَوٌقَ'' إل سهامّة؛ فَعَاجَلْتَهُ برَصاصّة أَزْدَتهُ - مِنْ فَوْره - قَتِيلًا. 


وَوَقَفَ الْأسيرُ الجارة كت عرق ك:وقة تملك ال رسي عع دو 1" الرّصاص» 
وَلَمْ يَكْنْ لَه بِمِثْلٍ ذلك عَهْدٌ مِنْ قَبْلُ. فَأَشَرْتُ إِلَيْه أَنْ يَدْدْىَ منّي؛ لك 
فَأَشَرْتٌ إِلَيْهِ مَرَةَ كَانيَة؛ فَاشْتدٌ فرَعَهُه وَظَلَّ يَتَقَم خَطُواتِ يَسِيرَةٌ"" كُمَّ يَقفْ مدا 
وقَدْ أَذْمَلَهُ الرُعْبُ. قَأَشَرْتُ إِلَيْهِ إِشارَةٌ كالحَةٌ وَأنا أخاون حنيي أن أ 


:ا لَمَه 2 وَأ كن من 
دُوعه. قَتَقدمَ حتّى داناني» 0 أمامي مُتَوَسَلَّا ضارعًا؛ فَهَشَسْتٌ لَهُ» فَانتَنَى ل 


ما 


6. 


هسمه 


4 


مَتَلَعلفْتٌ كك مكدو 66 ب 


قدّمي؛ ؛ فتلطفت له منوددًا حتى أذهيت عَنْهُ 0 
ْم صَحِبْتهُ إلى مَعْارَتِيء وَأَطْعَمتَهُ ود سكين وأفرث إل كزع هن الفش: ليُتَخَدْمَا 
فراشًا لَه قَذَّهَبَ بَ ليَنَام. 


“' يقرب. 


*' وقع ساقطًا. 


5 5 
صوت. 


*" قليلة. 
"*" قعد على ركبتيه. 


15 


2< م 
3( «جممه 
2 


وَهكذا :انقفى كفن الخزلة وَأَصْبَحَ ليح مُنْدَ ذلك اليم رفيق أمينٌ شجاعٌ الْقَلَنِ 
في مُقَتَبَلٍ شَبَابِه؛ َمْ تَكُنْ ينه تَزِيدُ على حَمْسَةٍ وعِشْرِينَ عامًا. وَكانَ هذا الْخادِمٌ مثالَ 
النّماط وَالذّكاء وَالُوداعَة. 

وََمْ يَكمْ ِف ساعة حتّى اشتيقط. وَخَرَجَ من الكَهْفٍ مُسركَاء إل أن مضل إيات 
وكُنْتُ أَخْلْبُ عَذْرًا - تاتطرح عَلَى قَدَّميء ورَفْعَها قوق راس ِيُْهمَني أنه طَوع م أمري 
ورَهْنْ إشارتي. فَهََشْتْ لَهُ وأَقبَلْت عَلَيْهِ حنَّى رَكنَّ إي» وسرّيَ عَنْ نَفسهء؛" وا 
ما كان يُساورُُ*' مِنَ القلّق. 

ْم بدَلتْ اجُهْدِي في تَعْليمهِ لَقَتِي؛ لَيَشْيُل عَلَيْناا أن نتقاهة فك وقد :سنمينة 
«جْمْعَة؛ ع َنْقَذْتُهُ منّ الْهَلاكِ في يَوْمِ من نْ أنّام الْجمَع وهو 
ت إليْه أنْ يسَمينِي «الشكقه لقث لَفْظَتَّيْ: نَم ودلا». كُمّ قَدَّمْتْ له جَرَة 
ومَلأْتُ الْجَرَّةَ لبن وَعْمَسْتُْ كيه قطْعَةٌ منَّ الْخْبْز وأكلتُ. وَأَشرْتْ إِلَيْهِ يْهِ أنْ يَأَكلَ مذي؛ فَلَمْ 
يََرَدَدْ في تَقلِيدِي فيما رَأَى مِنَّي. وقد اسْتَّساعٌ هذا الطَّعامَء'" ويّدا عَلَى وَجْهِهِ السَرُورُ. 
م صنَعت له فيا كثيابي. وَكلَدْسُوَةَ منْ جِلْدٍ أَرْنَب. وصَتفك له ب يالوم الثاي ب 
كُوحًا بِالْقَرْبِ مِنْ كَهْفي لِينَامَ فيه؛ لِأَتّنِي كُنْتُ أَحْسّى أَنْ تُعَاودَة' ' وَحْضِيّتُ, َيف بي 
في أثناء ء تومي 3 ويَأكلنِي. 

على أنَّ الام أََتَعَدْنِي ‏ بَعْدَ ذلِكَ - بإخلاصب؛ فَلَمْ أَرَنِي في حاجة إِلَ الْحَذَر 
منه. وَقَدْ وَفى لي وَفاءَ الْوَلَد لأبيهه وَكَانَ مُسْتَعِدًا لِبَذْلِ رُوحِهِ فداءً لي. وَمَرَّثْ بنا اليا 


4 ركل 


- كن 3 
سعيدة وادعة. 


نيز 
1 
6 


م أَشَرْ 


6 
امو 


0 ذهب همه. 


30> قتغلة: 
533 وجدة 0 
ا م 


ترجع إليه 
“" حافظ 17 


1" هادكة. 


17 


روينسن كروزوى 





وَكُنْتُ - في ذاتٍ يَوْم - سائرًا مَعَ «جُمْعَةَ» في أحَدٍ الأخراج» فَأَطْلّقتْ رَصاصَة 


م 500 5 ع ب 3 7 - ساملاهة مه ع َ“ 3 8 
عَلَى أَحَدِ الجداء؛ فَصَرَعْتهُ.'' وما رَآنى صَرَعْتَ الْجَدْي - وأنا على مَسافَة بَعيدَّة منة 


م اده 


4 


2 


ددم 6ه 


- حَتَى اشْنَدٌ ذَعْرةء وَانتَظَمَهُ الرّعاش ممًا رَأى وَسَمعَ. فَقَنْ أَذْمَلّهُ صَوْتْ الرّصاصّة 


'" قتلته. 


1 





7 


حو د ا و يا .2 هو ه. 


4 وم 00 2 © 5 اما سا 3 ب َو عوج ل عا 
وَظلَ يَبْحَتْ في ثيّابهه وَهىَ يَخْثى أنْ تَكُونَ قد أصابّتة من حَيْتْ لا يَشْعْرُ. فلَما أيْقنَ أنة 
596 2 5 ع حياك 2 . 7 ع عد ور 2 مه كعدو ريه عه 
لَمْ يُصِبْهُ آقل خَرَرِ, انطرّح عَلَى قدَمي ضارعًا' آلا أقتلة. فَطْمأنتة - مَرّة أخرّ 


ع د وه 


رن ادف سرع هد ف ده 2 اسلا #سهةده شم كرة2ة وثقيتىي لام هه2 م0 
ولاطفتة. وأشرت إليهِ أن يَذَهبَ ليحضرٌ الجدي. ثم أرَيته بندقيتيء وَصويتها إلى يَبغاء 


خلا 


3 


را 


حالفو" اقلق كهرة قري خب َنِي أَرِيدُ صَيْدَ يلْكَ البَبّاءِ 5 أَطْلَقْتُ عَلَيْها 
الرّصاصّةٌ حَتَّى افك دعوم رفحت ديا عل أَشَدّ الْعَجَبِء وَتَمَلَكَتْهُ الْحَيْرَهُ وَأَصْبَّحَ 
0 حَوْهَا عكّما رأ تلك الْبُتدّقيَة. 

كان في بَعْضٍ الام يُكلَمها مُسْتَعْطِفا. ضَارعًا إِلَيْها أنْ تق على حَياتِهء وال 
تَمْرَعَهُ كما صَرَكَتْ غَيْرَهُ منْ قبَل! وَلَمَا جَاءَ الْمَساهُ سَلَحْتٌ الْجَدْي وََوَيْتَُه وَأَطْعَمْتُ 
«جْمْعَةٌ من لَحْمِهِ؛ فاسْتَمْرَأَة. ”" وَأَصْبَحَ ‏ مُنْذٌ ذلك الْيَوْم ‏ يَعافٌ؟" اللَّحْمَ الْبَشَرِي» 


تور طذانا: 


(0) تشاطٌ «حُمْعَة» 


وَفي الَيّام التَّاليّة دَرَيْتُ «جُمْعَةٌ» على الْحَْتْ وَالْبَدْره وَوَضْع الشّعير في السَّلالِء وَطَخْنْهِ 
وَكَجْنِهِ وَخَيْرْهِ. وَلَمْ يَمْض عَلَيْهِ رَمَنّ يَسِيرٌ حَنَّى أَكْسَبَتْهُ الْمَرَانَهُ فَذرَة نَادِرَةٌ عَلى صُنْعَ 
كُلّ شَيءٍ دَرَبْتْهُ عَلَيْهِ. وص و ال جو صر ينا يعن امريد الدكاد والفشرز 
وَالإِخْلاصِ. وَشَعَرْتُ ِالسَّعَادَةٍ تَغمُرْنِي؛ #ايرد ركذت :بولك" النفن الذّكيّ. و كَنْ أَصْبَحٌ 
يُخْلِصٌ لي بمقدار ما اخلط لك وتوتفك أواهة الفكنة يننا :وفوف أشفاء الافياء 
التي تَحتَاج إلذهاء وَحَدَقَ تَخْطِيطً هذِهٍ الْجَزِيرَةِ وَمَسَالِكَها؛ فَأَرَاحَنِي مِنَ الْعَنَاههِ وَوَفرَ 
لي أسُبابَ الرّاحَةء وكانّ لي نِعُْمَ الأنيس. 


(0) وَطَنْ «جُمْعَة, 


في ذاتٍ يَوْمٍ جَرّنا اَي إلى الكلام عن الوَطَ؛ مَسَأَلْتهُ > عَنْ طريّق الوَصّولٍ !1 وَطَنْه 
يَأَمَنُ رَاكبُ الْبَحْر عَلَى نَفْسهِ في أذّْناء هذه الطّريق ؟ قَأَكْبَتَ أن الْؤْصُولَ إل وَطَنِهِ 


"" قاعدة. 
؟" استحكستة 


ة. 


*" تملا نفسى. 


11 


هق دوو هر 


امن مَيسون. وَظَلَّ يُحَدَئْنِي عَنْ وَطَنِهِ أخانيك الْمُعْجَبِ الْمَفثُونَ به. 00 


و 0 


2و ره 


في الجهّة الْعَرْيِيّة منْ بلادهم قَوْمَا بِيَضَ الْوَحوق فَأَدوكْت أن يَعْنِي بذلِكَ قو 
الإِسْيانِيينَ وَأَنَّ طَرِيقَ الذّهابٍ لقي ملسو امون . فَانْقَتَحَ أمامي باب الْأَمَلِ > 
مشوافية وتستنت أن خَلاصِي من هذه الْجَزِيرَة قَرِيبٌ. وَعَقَدْتُ الْعَرْمَ على إغدادٍ الْمُعَدَاتَ 
ِلسَّفَرِ إلى هؤْلاء الْقَوْم حَيْتْ أَجِدُ الْوَسِايلَ مُهَيََة ِليُجُوع إلى وَطَنِي. 
كُمّ حَدّتَنِي أَنَّ زَوْرَقَا كَبيرًا قد اذْقَلّبَ يراكبيه - مُنْدُ أغوام - وَكاُوا سَيْعَة عَم 
رَجُلَا من الْبيْض أَمْثالي وَقَدْ نَجَوَا من الْغَرَقِه وَأقامُوا - وَما رَالُوا يُقِيمُونَ - بَيْنَ 
نشألنة: ووكيت متلخوا مذ فتسريك رويك ألم وأظورف ف 
فَقالَ لي مُتَتَيتَاد «بّل أصْبَحُوا إِحْوَةَ لنا؛ إن بَنِي وَطَنِي لا يَأكلونَ إل 
الْحَرْبِء ما الْأَصْدِقاءٌ الْمُسالِمُونَ قلا يَنالُونَهُمْ يسوء.» 


أَنْرَاهُم في 
(9) ذِكْرَياتٌ الْوَطَنٍ 


وَمَضَى عَلَى هذا الْحَدِيث رَمَنْ طول ثم [وتسية بت ذات يَوْم - قمَّةٌ جَبَلٍ شاهقء"” 


0 


,1 بق 


.1 رو 


كان الْجوٌ صَخُوَاك فلخكدة؟ القاكة المعددة تهنا نعم «حمقة ا 0 


58 


وَطَنْهِ حتى عَلَبَهُ السرُورٌ عَلَى أمره, فَظَلَّ يَقفرُ من لْقَوَح» وَيَصِيحُ بأغلى صَوَتِه: «وا 
فَرْحَتادً! وا طَرَيادً! هأنَذا أرَى بلايي! هاذاابى طول 


وامْتَلاً وَحْهْهُ بشرًا وسُرُورًاء وارْتّسَمَتْ عَلَى أساريره"" دَلائِلٌ الْحَنِينِ والشَّوْقٍ 


وَلَنِه فَسَأَلَتهُ: راك أن تَعونَ دَ إلى بلادك؟» 


النكة سس رثا و 


فَأَجِابَنِي وهو يتودق شَوْقًا: 078 هذه ا مده تتكقق: »يا سَيّدِي!» 


1/ 


روينسن كروزوى 





ده و دو 0-0 2 و 2 


فَقَلْتُ لَهُ: «ومادًا تَصْنَّعُ في بلادِكَ؟ أَتْحِبٌُ أَنْ تَعُودَ إلى وَحْشِيتِكَ وَتَرَْدَ إلى طَبِيعَتكَ 
الأولىء مَتُصْبحٌ عُولا تَأَكل الْلّحُمَ الْبَشَريّ؟, 

فَقالَ لي في غَيْر تَرَدُدِ: «كلَّاه كلاه فَإِنَّ «جُمْعَة لَنْ يَعُودَ غلا كما كان وَسَوْفَ 
يَقضٌ على قَوْمِهِ كَيْفَ أَصْبَحَ يَسْتَمْرِئٌ الْخْبْرَ واللَبَنَ وَلَحْمَ الأَتَامء وما إلى ذَلِكَ مِنْ 


1/6 


لَدَائِدِ المّعام. أَمّا لَحُمُ الإنُسان فَقَدْ أَصْبَّحَ «جُمْعَةٌ يَعافَةُ ولا يُطِيق أَنْ يُقَكّرَ في انّخاذهِ 
طَعَام 0 


0 الأَطعمّة.» 
فَسَأَلتَهُ: «أَتَحِبٌ أَنْ تَعُودَ إلى بلادكَ الآن؟» 


فَقالَ لي مُْتَسِمَا: «لَيْسَ في قَدْرَتِي أَنْ أقطعَ هذه الْمَسَافَةٌ الطّويلَة سباحةٌ.» 
وَعَدْتْهُ بإِعْدَادٍ زَوْرَقِ يُوَصَّلّه إلى وَطَنِهِ؛ فَقالَ لي: «حَبَّذا ذَلِكَ لَوْ تم على 
دَفَيَقُكَ ق هذى الؤخلة: وسترص كنت يمرك أفل وَطَنِي بِالْحُبٌ وَلَنْ يُفَكّرَ أحدٌ في 
يَأْكلَكَ: ولا يسيّما إذا أخْبَْتّهُمْ انك أنْقَذْتَ حَياتِي مِنَ الْهَلاكِ 0 

وما زا يُحَبْبُ إل الدّهابَ مَعَهُ إلى وَطَنْهء و وَيَقَهُ يَقَصٌُ عي كَيْفَ أَكْرَمُوا | جماعَةٌ البيض 


الَّذِيبَ وصَلُوا ليه 2 مُث زَّمَنِ طوللا وكنف توا ينك وازكاخواء إن عدر هاا سد 


أَجْمَعْتْ أَمْر 5 هَيْتُ لهذهٍ الرّخْلة؛ لَعَني أَتَمَكّن . منّ الْعَوْدَةِ بَعْدَ ذلكَ إلى وَطّني. 


3 


غنى أ 


كن 
نَ 
23 


ان 


)٠١(‏ الْمَرْكَبُ الشّراعِيُ 


وَاشْتَدٌ شَتَدّتْ رَعْبّتي في تَحْقِيقٍ هذا الحُلْمٍ الْجَمِيلِ َدَهبْتُ مَع م«جُمْعَةَ» إلى الْمَكَانِ الذي 
وَضَعْتْ فيه رَوْرَقِي ثم ركبْناُ معًا؛ فَرَأَيْتُ «حُمْعَة َمْهَرَ مني وه قَدَرَ على مَتَابَعَة السّير 


- 


ومُضاعَفَة السّرْعَةِ. فَقَلْتُ لهُ: «أفي استطاعتكَ الآنَ أنْ نَذْمَبَ إلى وَطَنِكَ5ى 
فقال: وان مكتمل هذا الرؤوق الحتفية تلك الفكلة الطو لدم 


ده و 


فَقلْتُ لَهُ: «عَلَيْنا أن حعة وو رقا |16 مده ركه إلى وَطَنِكَ.» 
0 واد إلى الْأَرْضء وقال لي مُتََلُمَا مَحْزوئًا: دما الذي أَغْضَبّ سَيْدِي عَل؟ 


عر عر 28 


2 2 5 في ار 0 0 000 
وَما بال سَيُّدى لطر ل راط ادم 
007 ع 1 


13 


روينسن كروزوى 


فَقالَ: «نعمء نَّعم» أتمَنّى ذلك من صَمِيم قَلْبي, على أنْ أكونَ رَفيقك في الْعَوْدةٍ 
إلى بلادي. أمّا أنْ أَتْرْكَ صُّحْبَتَكَ وَأَعُودَ وَحْدِي فلا سبيلٍ إلى ذلك» فليْس في قدْرتي أ 
أحْتَملَ فراقكِ بَعْدَ أن املا لبي بِحْبّكَه يما السّيّدُ الكريم؛ الذي عَمَرَنِي بعطفه. وطَوّقَ 


1 أن 


عنقي بصّنائعه.»"؛ فَتظامَرت بِالإِضْرَار"؛ حدر مَدَى حُبّْه إيّاي. 


فلا رَآَنِي جادًا في رَفْضِي غات عدي قليلاء ْم عادَ إل وَفي يَدِهِ قَدُومُ وقالَ لي وَكَدْ 
تفلك التا وَالْحَرْنٌ: «يِرَيّكَ اقتلني بهذه الْقَدُومء وَأَرحْني حُنى من الْحّياةء ما دُمْتَ مُصِرًا 
على إِرْسالٍ «حْمْعَة» إلى قَؤْمه!» 


عدر وه َه 


فَلمْ أَتوَدَد في إطوان كواففق: عق الشفن معة+ يقد أن اكوك إخخصضف :© وَعَرَفت 
2 0 0 5 1 0 5-0-7 1ق “لود 2 0 
مَتَى حُبَّهِ إِيّاي. ووَعَدْته بتخقيق أمْنِيّته في مرَافقته فقته إلى ور وَلَمْ نضعٌ وَقتَنا عَبَتاء 


ا عهه 


كقة أن عَرَيكا عن القيام بهذه الرَّخْلَةِ الطّويلَة؛ قَدَمَيْنا إلى شَجَرَة عظيمّة فَقَطّعْناها. 
وَما زلّنا دائيين* ؛ في الْعَمَلِ حتّى صَدَْنا رَوْرَقَا كبينا في خلال شَهْرِ كامل. ويَعْدَ خْمْسَة 
عَشْرَ يَوْمه اسْتَطّعنا أن تل التق في الجخر. وقذ عه في َبِيٍٍِ ذلك عَناءً لا 


كن يَمَنَّ 


صُنْعَ م السكّان 0 وَقَدْ بَدَلْتُ جه في تَدْرِيبِ «حْمْعَة, على ين بهذا ْمَك لقرعي 
حنّى حَدَقَهُ وَأَْقَنَه ثقته. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ بمِثلٍ هذا الْمَْكبٍ الشراعيّ عَهْدُ وَلَمْ يَرَ له شَبِيهَا 


طُولَ عمْرِهِ؛ فَقَدْ كانَ قَوْمُةُ لا يَعْرفُونَ إِلَّا الْجَدْفَ وَحْدَهُ أما اسْتِخْدامُ الشراع والسّكان 


و 2 
5 0 8 ل 


َذَكَ ما لَمْ ُو وَلَمْ يَسْمَعُوا بهِ. و كَنْ أكسبثة فوا ككرة مجر مل كس فيه 
الشراعيٌ» وَأُصْبَّحَ 0 - رُيانًا ماهرًا. 


"؟ أعماله الجميلة. 
"؟ العزم والثيات. 
ء عرفته. 

*؟ مواظبين. 
١‏ قاسينا. 


"2 الدفة. 


- 0. 


وَهكذا تَمَّ آنا إِعُدادٌ الْعْدّة لِلسَّفَر إِلَ وطن «جُمْعَة». وَلَمْ يُعْورْنا* سَيءٌ من 
الْمُعَدَّات. 


00 


)1١(‏ حَرْبٌ 


وَمَضَتْ علي ثلاث سَنّواتٍ بَعْدَ ذلك. وقَدْ أصْبَحَتٍ الْجَزِيرَة - حِيتَئذٍ - جَنَةٌ نَضْرَة 


تَعَدَ أن 


25 
كانتت 3 مُوحقًا: فَقَنْ آنَسَنى مار ؟ بَعََ وَحْشّة 207 إِخْلاصهُ واجنَه 
على كُلَّ عقَبَةِ امْتَرَضَتَنا في حَياتنا. 

وجاء عا السَّادِسٌ والعِشْرُونَ وأنا أَتَرَكَبُ الْخَلصَ مِنْ هذه الْجَزِيرَة. فَلَمَا أقبَلَ 
الشّتاءٌ وَضَعْنا الزَّوْرَقَ في مَكان أمينء حَنَّى انْقَضَى «تُوفَمْينُ و«دِيسَمين. كُمَ 
دهي الأسباتء :وتَسْتكمل 586 الشدر إلى وَطَن «جْمْعَة». 

وإِنَا لَجَادَانِ - في صَباح يَوْمِ مِنَ الام وقد خَرَجٍ «جُمْعَةُ» لِصَيْدٍ السَّلاحِفٍ 


كعادته - إِذَْ عاد إل مُسركَاء وهو يَرْتَجِفْ مِنْ شدّة الذّعْر ويَصِيحٌ خايفًا: «يا للْهَوْلٍ 


. يٍِ هولٍ تعني 0 
فَقالَ: «كَلاكة دَوادق 0 إِلَيْناء قادِمَةٌ عَليْنا <« 


َظَللتْ أَطَمْيُهُ وأسرّي عن تَفسِهِء وهُوَ لا يكادُ يُضْغِي لما أقُولُ؛ فَقَدْ كان مُوقِنا 
/ ع و ع و28 


أَغْداءَهُ لم يَعودُوا إلى الجَزيرة ِل لِيَبْحَغُوا عَنْه وا حِسمَّةُ ويَشُوُوهُ على الثارا 
فَقَلَدُ لهُ: «تَشَجعْ يا «حُمْعَةٌ؛ قَلَنْ يُفِيدَكَ الْجَرّعْ شَيْكَاء ولَنْ يد يني التهداء على أحَدٍ 


نْ 
من إذا ظَفِرُوا به. ولَيْسَ لنا إلا أَنْ نُوَطَّنَّ تَفْسَيْنا"* عَلَى قتالهم. واد ون 
أَخْلك قلا تُخَالِفٌ لي أَمُرًا. و سترى كَيْفَ تَحْصدُهُمٌ'”* يِرَصَاصِنا حَصّدَاء 


روينسن كروزوى 





ره 5 2 تت بتر لذ 


وَما زلْتْ به حنَّى أَعَدْث إِليْهِ شَجاعَته؛ فَبنَى عَرَمَهُ على أَنْ يَسْتَبْسلَ”* في قتالهم, 
حنّى تَنْتَصِرَ عَلَيْهِمْ أ د نموت كَريمَين. 

وَتََهيْنا ِمَحَارَيَتَهِمَ فا فَارْتَقَيْتْ قمّةٌ الْجَبلِ فَرآَيُْ - مِنْ خلالٍ منظاري - واحِدًا 
وَعَِشْرِينَ رَجُلَا جالسينَ حَوْلَ الذّار. فَتَرَلْتُ إلى سَفْح الْجَبَلِ؟* والضلت متندم اديت 
ما يَصْنَعُونَة؛ فَعادَ إقيّ - بِعْدَ قَلِيلٍ - َأخْبْرنِي حنم وشذية أكة اللدري حل الثّار 
ليَأَكُنُوا لَحْمَهُ. قَدَهَيْتْ إلى الْغابّة وَمَعي «جُمْعَةٌ» واخْتَفَيّْنا بَيْنَ أشجارها الْكثيقّة حنَّى 
أُصْبَحْنا على مسافة قريئة من الأشداء؛ نا رَخُلَا أَيْيَضَ 00 مُلْتَحَياء مُضْدُودَ الوَثاقء 


مَطْرُوْحًا على الْرّمْلِ قَصَبَرْتُ عَلَيْهِمْ حتَّى إذا كرفو وك ولاق أمظ يشفت 1 


5 يعرض نفسه للموت. 


؟" أسفلة 





ح م 


يُطْلقّ الوّصاصٌ مه معي في وَقِتِ واحد. وكائّت مُفَاجَأَة عجيبَةٌ؛ فََد قَتَلَ مجْمْعَةُ - وَحْدَهُ 


لا 


5م 6 مام 


- انْتَينِ منْهُمْ وَجَرَحَ ثَلاتَة وَقَتَلْتْ رَجْلَا واحدًا وَجَرِحْتُ انين 
وما سمعَ الْأَهْداءُ دوي الرّصاص: وَرَأَوا ما حَلَّ بأْصْحَابِهمْ منّ الهلاكِ وَالْأدَى» حتَّى 
اكلكهة الكرت؛ واشكدوة علنية الذغوه قلاذوا والقياين»* وق لا كاذو تصدنوة 
بالتّجاة. وََكبُوا ذَوْرَكَنِ لِيهُرْبُوا إلى بلادِهم مِنْ هَذِهِ الصّواعقٍ ق الّتي لَمْ يَرَوَا لهاء في 
حَياتِهمُ مَثِيلًا. فافَتَرَيْتُ من الرَجُلٍ التيض وَحَيَيُهُ فَوَجَدثهُ كر بَ إلى الْمَوْتِ مِنْهُ إلى 
الحياة: تفككث وكاقة» وسَقيثة لزنه واطعيتم حتى هات إلنه وشذقه وأفاق: عن اخماءكهه 


ع 


و 2 


نِيُّ الْأَصْلِء ول شو شط أركة 


8 عي نم عَلمَتٌ 


فكوا طون اخقن السك و وقد > 
أسيرًا في تِلْكَ البلاد. 


8 
أنه | 


** لجأوا إلى الهرب. 


روينسن كروزوى 





مسجب ادي 1 سوه 9 سمة لوي ”> 
0 ل لاسن سوا ء. -ءدء 
اموا ا ا 8 و #7 
. ى ٠‏ 2 و 
2 ينه :6م 0 ١‏ 2 3 
.4 5 0 3 
ع ,2 3 ٠‏ 


ايا 5 





)١١(‏ أبُو «حُمْعة» 


5 ورك مهدر 2رشو مع ا ع قو لقره 5 ردقه ر4ه22 352هروه وهع 
وَرَأى «جُمْعَة» رَوْرَقا تَرَكَهُ الأعداء؛ فاقترحَ عي أنْ تَرْكَيَهُ لنطاردهم وَتَمْلَاً قلوَبَهُمٌ رُعْبًا 
وَمَلَعَ. فََعْجَبَنِي اقتراحُة» وَما وََلْنا إلى الزَّوْرَقِ حتى رَأَيْنا فيه سا ثَالِنَا. فَفَكَحْتْ 


و 
ع 


لدو م2 إرؤوه كه 
وَثْاقة, وحاوّلت أن ١‏ 
يز 8 عر وهات د باقع ور 6 ا رمة - ولاقو حاف 1 .ذف رده 2وعرعو يفوي و 
ولم ير «جمعه» هذا الأسير حدى ارتممى عليه يقيله ويعانقة, وقد اذهلهة الفرّح 

3 ووو ل 3 0 ِ 0 2 
4 ع ةا بده 8 مره 10017 80-2 اسه 5 اموي ف سدء و30 ممه عي جوم يه 
حتى كاد يسلمه إلى الجنون. فظل يَبكي وَيَضحك ويُقفز وَيَرقص ويَفرك يديوه وعكض 


2 


آذ 


5ف م الم ره م اه كو عي 70 © اع قن 0 4 بد 


5 5 و 
يذ اق ١:‏ بمو ا ع رع ا أل ال ١‏ اع لوك ع 0 
ناملة, وَيلطم وَجهَة ويعندى» وَانا أحاوا| 
و ا لع 2 22 2 ا لك ل اع ا م 2 ميف 52م 2ف وريز 
يصغى إلي. ثم هذا قليلاء وَالتفت إلي قائلا: «اعلم أن هذا الأسيرَ هى أبى. وقد أنقذه الله 


ا 1 5 


2ه ل. عاق 3 5000 لاعن 
نْ استوضحه سر هذا الخبال»”” وهو لا 


عَلَى يَدَيْكَ فَكَيْفَ لا يَتَمَلَكْنِيَ الْقَوَحْ وَالطَّرَبُ!» 


“* الجنون. 





روينسن كروزوى 


فتركته في فَرَحِه؛ وأَعْجِبْتُ بهذا الْحْبّ البَتَوي. وَقَدْ أَقبَلَ «جُمْعَةُ على أبيه يُدْفَنهُ 
ويتكهدة سدق حذ اليك الشهد لبر - وَيَفرْكَ لَهُ ساقَيْه اللَّتينِ أَهَرّ بهما الوثاقٌ 


وَيَسقِيهِ ثارة) وَيُطْعِمُة تارَةٌ أَخْرَى: حنَّى أَعَاد إِلَيْهِ قواة. 


أ 


نْ يُعْتَى'” بالرَّجُلٍ الإشياني - كما عُنِيَ بأبيه ‏ فَلَمْ يَتَرَدَدْ في 


فكت «جمعة» 


إطاعة أَمْرِي 





َم حَمَلنَا الإشباني وبا «جُمْعَة على لَوْح مِنَ الْخَضَّبِء لِعَجْرِهِما عَنِ السَّيْنِ حنَّى 


وَشُتَفاهنا قخنقة أكنناها ِالْقَرْب 57 0 وَأَعْدَدُنا لكل هذهها فراضا من القش, 
وَكانّ «جُمعَةٌ خَيرَ تَرْجُمان يَنْقلُ لي ما يَقولَهُ أَبُوهُ وَالإِسيانِي الّذِي أَنْقَنَ لْعَهَ أغدائه. 


لِطُوْلٍ عِشْرَتِهِ إقاميه ب بَيينَ التي 


01 


/اه 


يهتم 





5 


5 
امه 


عي قد واه 06 رف م ل َ ال 4 0 0 000 )> 
ثم أَمَرْت «ح » أن يدفن القتلى» حتى لا تفسد حذثهم. فتحدث رائحتها الأمراض 
2 الي عات 5 َه 82 

١‏ لحبيثة؛ فقام بهذا العَمَا خير قيام. 


د13 


(19) بَعْدَ فرار الأغداء 


مط قي اعدو ود كليح لق قد ل وما قا عام دم 5356 ديه 2200م همه ملك 

وَقضينا رَمنا طويلاء وبحصسن نتعاوّن على ززع الأّض» وتوفير أسياب الرّاحَة وَالرّخاء. 
عع 2 له ردقه 14 5-6 مه 2 3 رع هلاه و قي 02 
وَيأتنس بَعضنا ببتعكض. وَسرْعانَ ما نَمَّتِ الألفة بَينَنا جَميعًاء وَأَصبَحنا أصفياء مُتَحَابَينَ. 


ريه ل6ة وبع مرة اق عو 3 4 5 8 نم كه رةه 
وقد سَألْتٌ ايا «جمعة» ذات يوم: «أترانا"ه كي خطر من غارة اعدائناء مَرّة أخرى؟» 
فقالَ لي في لَهْحَة الحازم الْمُسْتَيّقن:** «كَلَاء لا سَبِيلَ إِلَ عَوْدَتِهِمْ بَعْدَ هذه النكْبّة. وَما 


- 


حُسَبْهُمْ قد َجَْا من الْعاصِمَة التي هَبّ عَلَيْهمء في أَثناءِ فرارِِم. وَلوْ أَنّهُمْ نَجَوْا مِْها 


مت 


١١ /و.‎ 


روينسن كروزوى 





لما وَجَدُوا من الشّجاعَةِ ما يَحْفِرْمُمْ'' إِلَ مُعاوَدةِ الْكرّ؛ فَقَدْ أطارّ دَوِي اليّصَاصٍِ 
عُقَولَهُمْ. وَسِيَقصُونَ على أَمْلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ ما رَأَوْهُ مِنْ الصّواعِقٍ وَالرُمُودٍ الّتي أَفْنَتْ 
جَمَاعَةٌ مِنْ رفاقهُم. وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَتَحَدَّتُ - في أَثْناء فراره - وَمُقَ مَدْمُوشُ 
مما رأى, وَقَدْ مَلَأَنهُ الْحَيرَةُ وَالْعَجَبُء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَهْتَدِيَ إلى تَعْلِيلٍ يُفَسْرُ به قَذْرَة 
أغدائه على قَذْفهمْ بالصّواعِقٍء وَتَسْخِيرِ الرُعُودِ وَالفَك'" لِلْقَدْكِ بِمَنْ يُرِيدُونَ على مَسَافَةٍ 
بَعيدّة» دون عناء.» 


عه 2 


أذاعُوا على بَنِي وَطَنِهِمْ ‏ بَعْدَ أَنْ نَجَوَا مِنَ الَْرَقَ ‏ أَنْباءَ الصّواعِق التي أَمْطَرْناها 


َم ىمرم 


د.) ّه 
نَ أعدّاءنا قد 


يدفعهم. 
33 استخدامهما وقهرهما. 
0 ظنه وتقديره. 


َلَيْهِمْ؛ فَمَلَنُوا فَلُوبَهُمْ ربا وَأَيْقَنُوا أَنَّ هذه الج 0 م يَجْرُءُوا 
على الدَنْقٌ منْها بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْم. 0 أَننِي تَأَهَيْتُ لنضالهم." وَتَرَقَيْتُ عَوْدَتَهُمْ رَمَنَا 
طَويلاء حَتَّى اقتَتَعْتُ بِأَنّهُمْ يَيِسُوا مِنّ الْعَوْدَة. طناك تَفبِيء وَانْصَرَفْتُ إِلَ التّفكير 
في الْعَوْدَةِ إلى وَطني. ومَرّتْ بنا سو عِدّة ونَّحنُ آمدُونَ وَادِعُونَ في تلك الْجَزيرَة 
العافية ©" وقه شل كلكا أن تتدضةة - مُتَعَاونِينَ - كلّ ما نَحْتاجٌ إِلَيّْه. 
ا لمت من الْإشياِي أن 

الْعَرَقِ - يَبْلْعْ سِنَهُ عت ولَديْهِمْ كثيرٌ منَ الْبندُّقيّاتِ والْمَسدَّساتِء ولَيْسَ يُعْورُّهُةة” 
رساك والناروة: وقَذ حاولوا الْعَوْدَةَ إل بلايهم؛ أَعوَرَتْهُمُ الْمُعَدَاتُء فَأَقَامُوا في 
الْبلادٍ 0 رَاهُم يُلَيُونَ*1 اقيترا قتراحيء إذا 36 لهم نات السّفْر؟» 


5543 0 


فَقالَ لي: «لَّيْسَ 0 إلى نفوسهمْ مِنْ تَحْقيّْقَ هذه الأمنية.» 


5 2 
اق ء -« تعد" أن 3 


وَاقترح علي أ قت ف احير قف لفقا لي ا كا زا في ذلكَء بَعَدَ ١‏ 
: 0 م ؛ سَيكُونُ 5 هو فاق ب َف إشاتتيء الخد لهم 0 بالُوفاء لي» قَبْلَ 


3 


العم 


عَدَدَ أَصْدِقايْهِ - من الإسْيانِيينَ الْذِينَ َجَوَا من 


+ 0 
جام ل 


0 
هه سام 


1 


0 
1١ 


سه مه 


رَوَدْتهُما كن م ما ايشتاحان ن إِلَيْه منْ نطَعَام ا وَرَحَوْثُ لهم مَا صقا سَعِيدًا وَعَوْدا 


2ت 


2 


5 

نَ 
3 
نل 


الفصل الثامن 


العَوْدَةَ إلى الوطن 


د و عه اش 3 7 ور 


لي على بالي. فقَدٍ اسْتَيْقَطْتُ من تَوْمِي على صُراخ «جُمْعَةه» وهُوَ يَصِيحُ ويُناِي بأغلى 
صَوْتِهِ: «سَيّدِي سَيّْدِي! لقَدِ اقتَربُوا متا 

فَارْتَدَيْتُ ثيابي - من فَوْرِي - وَأَسْرَعَتُ نَحْوَ الشَّاطِي. وَأجلْتُ لحاظي في عُرْضِ 
أنَّ راكبي الزَّوْرَّق 


كه -ه 
قدرّتنا ا نعرف: 


َأمَرْتُ «جُمْعة أَنْ يريت" في الآَمْرِ حنَّى تَتَعَرَفَ جَلِيّته' وَأَكَدْتُ له 
لَيْسُوا أضحابّنا الَذِينَ أَرْسَلّْنا أباهُ والإِسيانِي لإحْضَارِهِم؛ وليْسَ في 


0 


أأَعْدَاءٌ نا أ أُصْدقاء؟ 
ثم ارْتقَيْت؛ قمّة الْجبَلِء وَرََيْتْ ‏ مِنْ خلال منْظاري - سَفينَةٌ واققَةٌ على مُسافة 
.0 .0 و 5 
ميلَين ونِصْفٍ مِيلٍ تَقريبًا. وقد عَرَفْتُ - مِنْ أَسْلوب بنائها - أَنّها سَفِينَة من سُفْنٍ 
بلادنا؛ كَأَيْقَدْتُ أنَّ خَلامِي من الْأَسرِ قَرِيبٌ» وَفاض قَلْبِي بشرًا وَسُرُورًا. وَلكتَّنِي شَعَرْتُ 


- في تَفسي - بِشيءٍ من الانقباض يُتَغْصٌ علي هذا الْفَرَح. 


- 


١‏ قاصدًا. 


روينسن كروزوى 


َقَدْ توَجّسْتْ* شرا ِأنبِي لم أ شنطم أن عللَ اراب مثْلٍ هذه السّغِينَةِ منئْ يد 
الكرين د إِلَ الْمُرُورِ بها. وَوَأفث > .من القراعةة وَأضَالَة الذا 


5 
2 2 يه 2 


3 لأتزقكاء كني أكنان الكسقة وإضهة ل لسن هده ول غموض: 


ع 


ع 


ىم 


0. 


6 


(5) شَكْوَى الؤْبّانٍ 


وما رَسا الدّوَْقْ عَدَدْتُ راكبيه؛ رأيْتّهُمْ أحد عَشّرَ مِنْ بَنِي وَطنيء ؛ وَرَأَيتُ - من بَيْدِهِمْ 


عه 


- مَلاثةٌ مَشْدُودِي الَثاق. ٠‏ ثُمَّ قَقَرَحَمْسَةُ رجالٍ إلى الشَّاطِيَ يَقَوْدُونَ أَسْراهُمْ بِالْجبالِ 


فلم أفْهَمْ شَيْنا شيم وم أَمتّدِ إلى حَلَّ هذا اللَغِْ الغامض. 
قال لي خايمي «جْمْعَةُ»: «لا شَكَ في أنَّهُمْ سَيَْلُونَأْراهُمْ كما يََْلَبَُو وَطَنا.ء 


> عروآاه و ل 1 ىق 


فَأَكُدْت له أنّ هذا لن يكون» ولن يَتَكَدّضْ انتقامهم من أنترافم .أن يفظوهم أما أن 
يَأَكْلوهُمْ فَذلِكَ ما لا يَدُورُ لَهُمْ بِخَلد.' 


وَيَعْدَ 14 دم ف 


يَعْدَ كليل تَرَكوا الأشَرَى في مكانهة, ثم دَهَبُوا يَجُويُونَ الجَزِيرَة” مُتَتَزهِينَء حتى 
السّاعة الثانية بَعَدَ الظّمْر. ا يَسْتَرِيُحُونَ تَحْتَ أشجَّار الْغَابّةَ بَعْدَ أن 


ىم 


حرارة القَيْظء وَجَهَدَهُمُ؛ الْحَرُ؛ فَانْطْرَحُوا على الأززضء واسسلتي لِلنّوُم. 


دير موه 


فدنوت من الْأمَرَى» وَسألتهُم عَنْ مَصَدَّر شَقَاَهِم؛ فازد تعَدّت ك فَرائِصُهُمٌ "١‏ من 


رؤيّتي. وَلكِتَنِي طَمْأَدْتَهُمْ حَنّى مُرَيَ عَنْهُمْ ١١‏ ورَأوا أَمَك كَبيرًا في خَلاصِهمْ. 


العَوْدَةٌ إِلَ الوَطّن 


وَكَد قال لي أحدُهُم وَكَدْ رقت" عَيْنَاهُ بالدّمُوع: «أنا رُيّان السّفيئّة التي تقل 


هؤلاء الْمَلّْحِينَ. وَقَدْ ثارّ عي رجالي وَتَمَرَدُواه وَعَرَمُوا على أَنْ يَترُكُوني في هذه الْجَزِيرَة 
العازيّة الْمُقفرّة. مَعَ هذَيْنِ الرفِيقَين اللَدَيْنِ أَيَيَا؟٠‏ أنْ يَشْرَكاهُمْ في تَمَرّدِهِمْ وَعَصَيانِهمْ.» 


() الّضْرُ 


عه وو و ا عه هو 


فسأالتة: «أَتُعاهدُني عَلَى اق تَقلّدن وَصاحيى «حمعة» في سَفِينَتَكَ» إذا أنقذتك من هذه 
الْوَوْطَة؟١؟, ١‏ 
نا خط بارعَةٌ للقبض عَتَى الْعُصاةء والاشتيلاء عَلَى زَوْرَقِهِمْ. 
| وقد فاجأناكة وَمُمْ كافنوة: وَأوَهَمْتهم أن لدي جنا غبيزاة فاضطة 
الإذعانء* وَعِامَدُونا عَلَى الإخلاص. 
تمدهت الوان ومع وَرفاقَة إلالشغينةة واه سَرُوا وَكيلَ الربّان 1 


5 


تار الْفتْتّة ننس لقاو عا لقو يدا د عر لم عد أتَماا 


من الذرج» يله اك اح ريا ارى: فارْتَمَيْتَ على فراشيء وَاسْتَسْلَمْتْ لِنَوْمِ عميق. 
كُمَّ جاءَ الدِّّانُ 0 وَقالَ لي: ١‏ نالشفينة وؤكانها: وكلكحيها لهذا ََّ ملك 


6ج 6 


يَدَيِكَ عو إشارَتك.» فَأَيْقَنْتٌ بام وعْلبَنِيَ سرون عن أدو مري: ؛ فَلَمْ 


استط أن نيس "١‏ بِكَلِمَةِ وَاحِدَةِ 


١”‏ امتلأت. 

"' امتنعا. 

*' إذا خلصتك من هذا المكان الذي يعرضك للهلاك. 
التسليم. 

٠١‏ أنطق. 


روينسن كروزوى 





324 عّء و ه 5و ا 2 ع 000 5 ب وان ع 2 ره 
ثم افقت من ذهولي ودهشتيء فاقيلت عَلى الرّبان اعانقه وا زَ له احسن الشكر 


حا م 2 


وَقَدْ أَحْضَرَ لي الرَّبّانُ هَدايا فاخرّة, وأَطعِمّة لَذِيْدَة وثيابًا جَميلة» وما إِلَ ذلِكَ من 
0 و 
التَحَفْ والطرّف.؟7١‏ 


(2) مُعَدََاتَ السَفَّر 

ناه دفي روف) إل 56 مم31 د 0 ير دي ره هيع راف كر قرم الأفري ‏ 2 للشكي 2 

وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْنا إلا أنْ نَتََهُْبَ للسّفَرِ. وَقَدِ اسْتَقَرٌ رَأَيُنا على تَرْكِ زَُعَمَاءِ التّوْرَة من الْمَلَاحِينَ 

في تِلْكَ الْجَزِيرَة؛ حَتَى لا يُفسِدُوا عَلَيْنا أَمْرَنا. وَقَدْ شَرَحْتْ لَهُمْ وَسايلَ الْعَيْشِ وَأَسَالِيبَ 

ردني و اوقه وق بن ومز لاه 3و وو ع عه رن ا لاافي له لاه قو الا جزرنة 5 

الْحَيّاة في تِلكَ البقاع»" وَعَلْمْتهُم كَيْفَ يَصَنَعونَ احبر وكيّف يَبدْرُونَ وَيَحْصَدُونَء 
01 7 


دفو لدت ١‏ قر و املظ .يه 0 ادسه 95 وه 25 0 
كيف يحَففون العنبّء وما إلى ذلك من الضروريات. ثم ذ ت لهم أن ستة عشر 


دواع 


الأشياء الغريبة الثمينة. 
5 الأراضي. 


العَوْدَةٌ إِلَ الوَطّن 


2ج مهمه 


إِسيانيًا قادِمُونَ عَلَيْهِمْ ‏ بَعْدَ أّامِ قَلِيلّة - وَتَرَحْتَ مَعَهُمٌ كتابًا إِلَيْهِمْ أمعتيي يه 


َي وأَحَذْثُ لهم الْمَوَائيقَ والشهية أن كس فوا حمدةا مُتَعَاونِينَ مُتَحَابينَ. 
وَتَرَكْتْ لَهُمٌ ما كان نَ لَدَيّ منْ سلاح» وَهْقّحْمْصَةٌ مُسَدَّسات وَثْلاتُ بُنْدُقيِّاتء وَتْلاكَةٌ 
شزوق» كنا تركة له كل ايقن فندى وق البانون والكصنادن: وتركث ليغ كنت 


ودح د“ يانه 8 7 لان عد 2 - 2 


يَتَعَهّدُونَ المغرّى؟ وَكَيْفَ يَحُلَبُونَ لَيَتَها؟ وَكَيْفَ و ريه وَالْجّيْنَ؟ 


(6) في أزض الوَطُنٍ 
وَفي الَيَوْمِ اللي وَدّعْتُ هذه الْمَمْلَكَةَ الدَائِيَة وأَخَدْتُ معي قَلَنْسُوَتِي - وهي مِنْ جِلَدٍ 
مَاِعِنِ كما عَلِم القارئ - ومِظلّتي ويَبّغائي. وأَحَدْتُ ما كان عِنْدِي ٠‏ من النقون وقد 
عَلاها الصّدَأ لِطُولٍ اختجابها في أَنّناءِ هذه الأغوام. 

م أَقلّعَتْ بنا السَّغيتَةٌ في في التّايع عَشَرَ مِنْ «ديسمين عام 1747م بِعْدَ أنْ ْ لنت 


في هذه الجَزِيرَ كَمانِيَةٌ وعشْرين عَاما وشَهْرَيْنِ وتِسْعَةٌ عَشْرَ يَوْما. وقَدْ فرح 1 


0-0 


بِمُرَافقتي إلى بلادِي» وآكَّرَ صٌحْبّتي"" على كل شَيْء. 

وَمِنْ تحجيب الْمُصَادَ وقد أَنَّ يَوْمَ خَلاصِي مِنْ هذه الْجَزِيرَةِ واقَقَ يَهْمَ خَلاصِي من 
الَْمَمِ في رخلتي السّابقة: التي عَرَقَها القارئٌ العزِيزُ. 

وي اليم الاي والمشرين مِنْ شَهْر «يُنْيَهه عام 1741م وَصَلْتْ إلى «لَنْدَنَ» بَعْدَ 


الس 


(5) السَّفَرٌ إِلَ لِشَبُوئَة 


وَرَأَيْتُنِي غَرِيبًا في يلادي» وَوَحَدْت والدَيّ 


2 


قد 
منْ رفاقي الْقدَماء؛ فَعَرَّمْتُ عَلى السّفّر إلى «لسْبُونَةٌ»» لأتعوّفٌ ا ِل الاستفسار عَمَا 


4 اختار أن يلازمني. 


روينسن كروزوى 





آلَت إِلَيّْه دَسِكرَدٍ 16 في «الْيرازيل». وقَدْ 2 عَكِلْتْ با : لسّفَر إلى «لث لشيُونةٌ» - وَمَعي غ0 حِمعَة» 
ح فيلغناها في «أبريل». 
وَعَدَرْتُ - لِحُسْنٍ حَظَّي - على رُبَّانِ السَّفِييّة الذي أَْقَدَني في رِخْلتِيَ الأولى حِينَ 


عه دو 


ره ف فيه قح 32 ره عي هف وه ال ا 5 96 حك 
هفررت من الأسرء وكان فد شاخ وَترّك سفينتيه لولده فذكرته بقصتي» وَسَالته عن 


العَؤْدَة إِلَ الوَطّن 


شع ه هو ده َس 


دَسْكْرَتِي في «الْبَرَازِيل»؛ فَأَخبَرَني أنه م يَذْمَبْ إِلَيْها مُنْدْ تشع سَنَوات وَأَنَهُ لَمْ ب 
جهْدَا في إِرْسالٍ الرُسْلٍ إلى شرٌكائي: حَنَى ظَفرَ - بَعْدَ بَضْعَة أَشهّرِ - يِتَصِيبِي ه 
المالٍ وَالْبَضائع؛ فَأَرِبَثْ'” تَرْوَتِي على حَمْسَةِ آلافِ مِنَ الْجُنَيْههاتِ 

وَقدْ ضَمِْتُ بذلك رَيْعَا سَتَويا - مِنْ ضَيَْتي بالبرَاِيلٍ - لا يقل ن ألْقٍ جُدَيْه؛ 


نع 
6 


0 


َأَخَْلْتُ مُكاقَأَةَ الرْئّان الْمُحْسِنء امْترَافًا بِفَضْلِهِ علي وَصَنِيعِه الذي أَسْلفَهُ إي. 
2م و #20 3 لد ا متقنّ عَرْ 


عَلَى السَفَر إِلى «إنجلترا». 


وَبَقِيتُ عد أَشْهُرِ حائرًا مُضْطَبً لا أذري: إل 


'" زادت. 


1١١ا/‎ 


)0( السَّفَن ِل «مَدْرِيدَ» 


وَبَقِيتُ مُتَرَدّدَا في الطّريق التي أَتَخَيّرُ سُلُوكُهاء وَشَعَرْتُ بِخَوْفٍ شَدِيدٍ مِنْ رُكُوب الْبَحْر 
بَعْدَ ما لقث منّ الأخطار وَالْمَتاعب. وَقَد خَيْلَ إي أن السّقَرَ في الب آمَنْ نه في الْبَْر؛ 


> 4ه و 


فَعَرَمْتَْ على السَّفَرِ إِلَ «مَدْرِيدَه» بِحَيْتُ أَجْتارُ طريق الْبَرٌ إلى «فَرَنْساء» كم لا يَبْقَى عََيّ 


ِل 3 فصير مقي 1 ما - في الْبَحْر - يَِبنَ «كاليه» و«دُوقر». 
وَقَنْ ذو ِل رفاق يَصْحَبُوَنِي في هذه الرّخْلَّة الطّويلّة - وَكانَ عَدَدُهُمْ سِنَّةٌ من 
السَّادَةء وَ: ا خمسّة منّ الْخَدَم حَتَى وَصَلْنا ِل «مَذْرِيك». 


)١(‏ الذَّئْبان 


وَقَِ اضطْررْنا إِلَ مُغَادَرَة «مَدْرِيدَه لِقَرْبِ حُلُولٍ الشقاء وُعلقنا أ نَّ الطّرِيقَ 2 التي 
أَرْمعْناا اجُتِيارّها حت خطرة .هذا الفضل: وكد كات الشقاء قَاسِي اا لوك 
تَعَطّي الْحِبالَ؛ فَنَدِمُنا عَلَى مُخْاطَرَتِنا بِالسَّفْرِ في ذلِكَ الْوَقتِ الْمَشْتُوم. 
وَكانّ مَعَنا دَلِيلٌ ذَكىٌّ شُجاعٌ. وَما زلنا سائّرينَ - عِدَّةَ 
َه في رخْلتنا الْمُضْنِيَّة." 


١‏ قررنا. 


" المتعبة الشاقة 


روينسن كروزوى 





نّ الدّليل د يَتَقدّمُنا أَحْيَاناه كم يَعُودُ | ِلَيْنا لِيِرْشَدّنا إلى الطَّرِيق 
5 ذات مَرَةِ يق عَذا كعادَته ‏ فائقضُ عَلَيّه ذتبان. 5 الدَّلِيلٌ مَلاكَهُ 


مُحَققًا شيك ؛ ضح + ضْ الفع. 0 وحمقة واد ا عل أَحَدِ الدحبَينء 


و 1 


8 


2 


(؟) الدَّبُ 


كْمَّ رَأَى «جُمْعَة دا هائل الْجرْم' مُقبلّا عَلَيْهِ؛ فاشْئَدٌ رُعَبنا. 
وَلكِنَّ «جُمْعَةَ سَجْرَ مِنْه؛ وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهِ أماراث الْغبْطّة* بِمُصَارَعَةٍ الدّبّ. 


" الجسم. 
هزئ به. 
* علامات الفرح. 


11 


أهوالٌ البرٌ 





دي همه وم ع 2 عله وراالك اميه حر 06 7 2 6ه 2 

ثم التفت إلى قائلا: 0 ألا تَعَكُرُوا علي صَفائي؛ إننى أحب ان اداعبّ هذا 
40 5 6 ات # 5 ده 5 0 
الذّبَء لأسرّى فككم للبلا فكد فَحَذن ر أَنْ تُطْلِقوا عَلَيْهِ الرصاص.» 


2# 


ع 


27 ع 2 2# اه ا م مه اي عي ل م 
ِ َذَقَهُ «جْمْعَةُ بِحَجَرِ فى رَأسيهء فجرّى الدب حرد )بحي حيدم د 


5 
وي عر هم 53 


عالية: فَوَقَفَ الدّنٌ كَحكهَا قليك كك 5د 5ه كسَلقهاء' قا شك وخقكة بِأَحَدِ أغصار ن الشجرّة: 
مَل 4 5 يي الفصخ هرا عتيفا: وهو سَاخد من كنز الذسّه الذي خالل 32 في أثناء 


ئذ اشن 


صعدها. 


١١ 


ذلك. عبرت «جمعة» رَصاصّةٌ إلى أَذْن خ الدّنٌ حا يَعْدَ أَنْ أَرْقَصَهُ طويلًا - فقَئَلةُ وقد 
أ أَضْحَكنا كثيرًا. 
(4) لَيْلَةَ هائلة 





وين اللَيْلَ يَقتَربُ» والنّهارَ يُوشْكُ أَنْ يَنْقَضِيَ. قضاعفنا السَّيْرَ مُسْرِعِينَ؛ لتَجتاَ 
المسافة القليلة الباقية عَلَينا فق طك الأزريّة التحيفة المنرّعة. وما خويك السمس حتى 


ار وَكُنًا مُتمفزيق* ح ذ في كُلَّ لخظة - لمُدافَعَة 


و 


الذَّكَابِ الْكَثِيرَة» التي ب سَتَعْتَرضُنا في الطّرِيقء كما أَخّْ خيرنا الدّليل. 


١ 


5 
3 


وَما تقدمنا نصف فرسخ؛ يعد ذلك, أ ذئابًا كثيرَة تَنهّش لَحْمَّ جَوادٍ ميت 
وَقَدْ مَزَّقتهُ تَمْزِيقا 
وَلَمْ نَجْتَرْ مَرْحَلَّةٌ قصيرة شوم حَتَى مَلأَتِ الذتابٌ الْجَىّ بعُوائها. وَرَأَيْنا أَكْثّرَ منْ مانّة 


ذف لسكا متمدؤة للْونُوبٍ > علَيْناه وَالْقَتْكِ بناء فَأَطْلّقَنا عَلَيْها الرَصاصٌّء وَصَرَحْنا 


ع8 و ايد اعد ىو عع ع : 1 5-6 00 ا فرط أذ ره م 0 
وَلما قطعنا مؤْكَلَةٌ اخرّى» احاطت بنا قَطعانٌ كُديرَة, وسمعنا صوت رَصاصّة بالقرب 
حرق ب وف واو ال ال مق او اوقا ار ف ان 0ن 7 د 
مناء وَرَأَيّنا جَوادًا يُسايق الرّيحَ» وَتَعْدُو في إثره جَمْهَرَة منّ الذئاب» فَعَلِمَنا أن مَالَهُ١١‏ 


3 


الْمَوْتُ الوشيك: 





1١ 


روينسن كروزوى 


و َب ره 


وما مِرّنا خُطُواتِ قَلِيلة ؛ حتّى كاه جُنَّة جَوادٍ حو تطعنها الذفات ما إإذنا؟٠‏ 
وإلى جانيها و جُنْتَيْ فارسين» لَمْ تبّق منهّما الدََّا ِل الْعظَام. عليه ٠‏ لكاهها هل 


لي لق الؤصاضة التي يكن دوه فل جن 

و إِنًا لحائوُون: مَدْعُورُون من هذا الْمَنْظَر الْمُمرّع الْهَايْلِ إن أل علكا يخا من 
أشراب الذئاب - ما لا قِبَلَ آنا يِمُقاوَمَته . ققد اكْتَنََنا نَحْوْ تَلاثماتّة ذِتِ؛ فامُتّصَمْنا"٠‏ 
بأشجار قَريبَة. 

وَبَعْدَ أن تَوخْلناء كلالنا نطاق علتها الضامن فتراجعة: ثم كوت بعلينا كذ أحري: 
وما زَلنا نُحَارِبّها مُسْتَبْسلِينَ حّى قَتلْنا منْها تَحْوَ سني ذتْبّاء وكَسَبْنا الْمَعْرَكة ‏ م 
جِهادٍ عنيفٍ - وانْتصَرْنا على الذَّئابِء بِأَعَجُوبَةٍ لا مَثِيلَ لها في الأعاجيب. 


و 


ليوف 


(0) خَاتمَةٌ الرّخلَةٍ 


ثْمّ قطنا الْمَرْحَلَةَ الباقيّة مُسْرِعِينَ حتى وصلنا إلى الْمَدِينَة حَيْتْ أَتَمَمْنا رِخْلّتنا - 
بِعْدَ ذلك - آمنين. 
وما َس لا أن - ما حَييثُ - هذه الرخلة اليه اْمُحِيقَة التي أَنْسَتنِي أمُواها 
0 بكر 
9 5 6 5 َه 


قَنْ آَلَيْثْء' على تَفسي أنْ أقضِيّ الْبَقيّةَ الباق منْ عُمْرِي في دّعَة*" واطمئنان, 


١"‏ قطعة قطعة. 
٠١‏ لحأنا. 
1 لفت. 


يلا راحة. 


ريل 


